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المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : YAY‏ 
- مقامات ورسائل أندلسية 
( نصوص ودراسات ) 
- فرناندو دی لاجراتخا ( الشنتمرى ) 
- أبى همام عبد اللطيف عبد الحليم 
- الطبعة الأولى ۲۰۰۲ 


إن القصول التى تشكل هذا الكتاب - المرتبة فيه ترتيبا تاريخيا - قد ظهرت بالعناوين نفسها 
فى النشرات والأماكن التى أشير إليها على التوالى : 
فى مجلة الأندلس التى تصدرها مدرسة الدراسات العربية فى مدريد وغرناطة ظهرت الفصول : 
الأول (المجلد Yo‏ سنة ۱۹٦۰‏ ص ۳۸۳ (EIA-‏ والتانی (المجلد ۳۲ سنة NAW‏ ص 4051 - «(EVA‏ 
والثالث (الجلد ۲۵ سنة ۱۹۱۰ ص ۷۱ — (AY‏ » والخامس (المجلد ۲۷ سنة 1955 ص «(EI - EoV‏ 
والثامن (الجلد ۲۳ سنة ۱۹۰۸ ص ۱۰۷ - «(Wo‏ 
قى مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدرید ظهر الفصل السادس (الجله الثامن سنة ۱۹۹۵ - 
۲ - ص ۱۱۹ - ۱۳۱) 
وظهر القال السابع فى 
EN LOS ETUDES D’ORIENTALISME DEDIEES A LA MEMOIRE DE LEVI - PROVEN-‏ 
CAL (PARIS 1962. VOL. Il, PP. 591 - 603).‏ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجاس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳۰۲۲۹۲۱ فاكس ۷۳۵۸۰۸۶ 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel : 7352396 Fax : 7358084 E.Mail:asfour@onebox.com‏ 


تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربی وتعريفه بها » والآفكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


تهنئة المؤلف وتنويه المترجم eines‏ ۶ 
- كلمة المترجم OF ido‏ 
- مقدمة المؤلف وقد Bs‏ 
- الفصل الأول : رسالتان لأحمد بن برد الأصغر ی OT‏ 
أسرة e‏ برد TO a e ass‏ 
أحمد ين يرد الاصفر cds a‏ 1 
شعر اين برد الأصفر DA ia‏ 
نثر این برد الأصغر ی و ور 
رسالة السيف والقلم كد 0 
فقر فى وصف القلم والمداد والكتاب I, as‏ 
ما كتب على غرار رسالة السيف والقلم DO: ee‏ 
رسالة النخلة A AAA As‏ 
هموامش SARE‏ یر 
نص رسالة السیف والقلم sess‏ 39 
نص رس الة النخلة AS” ados‏ 
ملحق عن ابن برد اط ان وكاو ني کف و 18 
- الفصل الثاني : ابن فتوح أديب آندلسی غمره النسيان  ...‏ 53 
هوامش ا ا SR.‏ 
مقامته عن شعراء عصره Ol: As‏ 
- الفصل الثالث : من نشر آبی حفص عمر بن الشهید 63 
الحريزى مقلدا لاين الشهيد Ge. ehesten‏ 
هوامش یه وه ب- 000010‏ ,10 
رسالته إلى بعض إخواته e‏ ی chess‏ اه :13 
فصول من مقامته Renee reine‏ 75 


- الفصل السادس : بيع الأمة فى سوق الرقيق عند أبى البقا ء الرندى 


آبو البقاء الرندی e‏ 


خير آبی البقاء الوجود فی الإحاطة AA‏ 
رسالتا كتاب الأنس ARA‏ 


هوامش ce‏ مق تا هم او اوه 


- الفصل الثامن : مقامة الوياء للفقيه عمر المالقى 5506 


هوامش دس 


- المراجع العربية eae‏ ل 


تهنئة المؤلف 


يتقدم المؤلف بأخلص التهنئات إلى العلامة الجليل الأستاذ إميليى غرثيه غومث 
بمناسبة بلوغه الخامسة والسبعين من عمره المديد لما سدی إلى الفكر العربی 
الأندلسى من خدمات جليلة فى حياته العريضة والطويلة , 


وتنويه المترجم 


رحل العلامة الجليل الأستاذ إميليى غرثيه غومث » مأسوفا على رحيله » ورحل 
بعده تلميذه وصديقى الأستاذ فرناندو دی لاجرانخا الشنتمرى » وكان لا یزال فى أوج 
عطائه العلمى فى الدراسات الأندلسية والأدب القارن » منصفا ومتعاطفا » فإلى 
الأستاذين أهدى ترجمة هذا الكتاب إلى العربية التى أفتيا عمرهما فى خدمتها e‏ 
متذكرا ساعات جميلة قضيتها فى صحبتهما فى مدريد الجميلة لن تعود آبدا !! 


dels‏ الترجم 


إذا كان الشعر الأندلسى قد حظى بدراسات كثيرة فى اللغة العريية واللغات 
الأجنبية فان النثر الأندلسى لم يحظ بمثل هذا النصیب ‏ ويخاصة مقاماته : فلست 
أعرف فى لفة العرب دراسة وقفت عليها . اللهم إلا ما يجىء عرضا » أو ملحقا لدراسة 
الشعر » وهو غبن كبير لضرب من الفن - أيا كانت قيمته - ما يزال فى حاجة إلى 
دراسة » مهما كانت النتائج التى تفضى إليها « ضرب من الفن كان ذا سلطان عظيم 
على الأذواق الأدبية أمدا بعيدا حتى العصر الحديث » كتب فيه المويلحى » وحافظ 
إبراهيم » حتى العقاد فى مستهل حياته الأدبية » وغير هؤلاء كثير » حتى ارتأى بعض 
النقاد أن هذا الضرب من الفن هو الأب الشرعى للقصة العربية e‏ وقد أثر هذا الفن 
فى الأدب الأورويى » فیما يسمى بالقصة البيكارسكية » وفى أدب الجدال وا مناظرة » 
وتلك مقولة تحتاج إلى Gat‏ كثير نرجو أن نعود إليه فيما بعد . 

دفعنا إغضاء الدارسين عن المقامات الأندلسية إلى ترجمة هذه الدراسات من 
الإسبانية إلى العربية , علّها تكون خطوة فى هذه السبيل تقفوها خطوات , خاصة بعد 
أن نشرت بعض مخطوطات كانت غير منشورة حين كتب المؤلف فصوله هذه . 

تناولت هاته الفصول يعض الشخصيات التى سحب النسيان ذيوله عليها » وإذا 
عرفت - على نحو ما - فهی معرفة أسوأ من النسيان - كما يقول المؤلف » وقد غطت 
lis -‏ - حقبا قلقة مضطرية › منذ الفتنة المبيرة بسقوط الخلافة » حتى الأعوام 
الأخيرة بسقوط غرناطة e‏ آخر درة جميلة فى عقد الإسلام الأندلسى e‏ زمن كان أحسن 
الأزمان » وكان أسواً الأزمان » بين أيدينا كل شیء e‏ ولیس بين أيدينا أى شىء كما 
يقول شيخنا العقاد - رحمه الله - فيما ترجمه عن تشارلز دیکنز . 

كانت هذه القامات أو هاته الرسائل صورة لهذا المجتمع الأندلسى أنكذ » فى 
ربيع رجائه » وفى زمهرير قنوطه . فى جده الوقور الرصين » وفى هزله اللاهی العابث e‏ 
هى موضوعات تعكس اهتمام هؤلاء الأدباء فى تلك الفترة التى كانت الأمور فيها 


سارية إلى الإشاحة والادبار , وكانت شمس الازدهار والفتاء تؤذن لأقول ومغيب » . 
فغلبت - آنذاك - على الطبع الصادق أوزار الصنعة وأصفادها ء وتزيا الجمال العاطل 
البرىء بثياب المبالغة والإفراط فى الزينة المجتلبة » وعرف «مضع الكلام » وصیغ 
الحواجيب » » وض وكد الكاتب - مه مثل الشاعر فى الأعم الأغلب - أن یتقیل من 
تقدمه » وأن ينظر بعينه لا أن يودع فيما يكتبه زيدة ما أحسه » وخلاصة ما شعر «da‏ 
آمست الكتاية - شعرا ونثرا - قصورا حمراء لفظية - كما يقول غرثيه غومث — مثقلة 
بالحلی والزخارف » لکن موادها الأولية هشة » بيد أن هذا الحکم لیس على إطلاقه e‏ 
فإنك تجد بين الحين والآخر حتی فى فترات الانحدار هذه نماذج رائعة تلفحك بحراراة 
الصدق » وروعة الأداء , خلافا لا يراه بعض ضعفه النقدة أو الكتبة أو «الببغاوات» فى 
لغة العرب واللفات الأخری - الذين یقرفون الأدب العربی - فى عمومه - بكذب 
الشعور وتدلیسه وغلبة الزخرف والبدیع » وفقر العاطفة والشعور » وتلك شنشنة 
ما یزال بلوکها بعض الأميين وأشباه الأميين » لکنها لا تثبت إزاء زكانة النظرة » 
وحصاقة الرؤية » واکتمال أدوات البحث والنظر . 

ریما تتهم بعض هذه الوضوعات فى القامات بأنها تافهة أو مبتذلة » ورأينا أن 
JS‏ موضوع صالح للكتابة اذا آراق عليه الکاتب من وهج نفسه e‏ وپلاغة تعبیره » 
ومسالة شرف الوضوعات وتفاهتها لا مکان لها فى الأدب الصحیح , الهم أن یتاح 
التجرية فنان صادق » قدير على أن یخرجها من وهدة البعثرة إلى قمة السبك والفن . 

مولف هذه الفصول هو الأستاذ الدکتور فرناندو دی لا چرانخا » أستاذ کرسی 
اللغة العربية وآدابها فى كلية الآداب والفلسفة بجامعة مدرید الركزية وحتی العام 
الاضی كان مدير مدرسة الدراسات العربية فى مدريد » ورئیس تحرير مجلة 
«الأندلس» الذائعة الصيت , والتی توقفت - للفسف الشدید - عن الصدور » والتی 
ینبغی أن تتعی إلى عالم الفکر فى حزن وأسى لا ذعين !! 

وقف الاستاذ جرانخا حياته على الفكر الأندلسى تاريخا وأديا » ويخاصة الجانب 
التثری من هذا الأدب e‏ ویشارکنا فى هذا التراث فلقومه منه نصيب » وهو تلميذ ومرید 
مخلص للمستشرق الکبیر غرثيه غومث عضو المجمع الملكى للتاريخ واللغة فى إسبانيا o‏ 
والجمم الملكى فى المغرب العربی » ومؤلف الکتاب امتداد لمدرسة تقصر كل جهدها 
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- تقريبا - على حقل الأنداسيات » ولا تكاد تباشر الأدب العربی الحديث إلا ماما » وتقف 
أمام هذه المدرسة مدرسة أخرى تهتم بالفکر العربی الحديث عموما ‏ والأدب العربى 
الحدیث خصوصا e‏ يرودها الأديب الألعی الأستاذ بدرى مارتينث مونتابث رئيس 
جامعة مدريد المستقلة فى الوقت الحاضر » وهی مدرسة ترى الأدب العربی لم يتوقف 
عند نهاية الأندلس » وأن الأدب الحديث امتداد وتطوير وتحديث لهذا التراث الأنداسى 
الذى يشكل منظرا من لوحة الأدب العريى الضخمة .. 

وللأستاذ جرانخا بحوث عميقة فى ميدان الأندلسيات » وفى تحقيق التراث 
يتصدى للنصوص القديمة العسيرة فيترجمها فى دقة وأمانة حرية ة بالإعجاب » ویکفی 
أن يقتحم alle‏ المقامات بکلماتها العوص . وتعبيراتها الرازحة تحت وقر الصنعة 
والبدیع e‏ وقد تصدى - وما يزال - لموضوعات كثيرة أبان فيها أوجه التأثير العربی 
فى الأدب الإسباتى ؛ وتتبع مسيرة ذلك التأثير فى حصافة ولوذعية » وییدو أن طول 
عشرته للمقامات نضحت فى أسلويه » فأسبغت عليه بعض وعورة يلمحها حتى القارئ 
الاسبانی » سامتنى عنتّا فى ترجمتها إلى العربية » وقد حاولت - أثناء هذا كله - أن 
أقترب من الأصل الاسبانی ما أمكن » وألا أخون - فى الوقت ذاته - طريقة التعبير 
العربية التى درجت عليها . ولم أتدخل إلا فى حالات نادرة جدا معلقا تعليقا يسيرا e‏ 
مفضلا أن یواجه القارئ العربى النص وحده ليرى ما يعن له , وأعتقد أتنى لا أشايع 
الأستاذ المؤلف فى كل ما ارتآه ؛ فإن بيننا لخلافا يتسع gh‏ يضيق حسب القام » لكنه 
لا يغض - إطلاقا - من قيمة هذا الكتاب الجيد الذى لولا عرفانى بقيمته لما أقدمت 
على ترجمته إلى لغة قومى . 

بقى أن أشكر الأستاذ الجليل جرانخا أن أذن لى بترجمة کتابه هذا » ولم يضن 
علی بوقته وجهده فى تذليل بعض الصعويات » وإماطة اللثام عن بعض الإغماضات 
التى ما كنت أراها واضحة » وتيسيره لى الحصول على شىء من النصوص الأصلية 
فى مصادرها العريية من مكتبته العامرة e‏ لذا آنتهز هذه الثهزة لأقدم له خالص 
شكرى وتقديرى . 

بانتهاء ترجمة الكتاب حملته معى e‏ وشددت الرحال إلى قرطبة - عاصمة الخلافة 
التى شهدت ميلاد كثير من هذه الكلمات e‏ أو عبر بها أصحابها e‏ مشيت فى شوارع 
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ام ‘ ‚abi‏ آشباحهم 3 وأخالط آرواحهم 0 وتميتتى ua‏ ذکراهم ‘ هنالك 
انعتقت من |سار الزمن » وأحسست بالابدية الطلقة تتمشی فى البدن » وأملّى على 
قلمی هولاء الآياء هاتيك الکلمات التی غلبتنی فیها طبيعة الفن على طبيعة البحث » آملا 
فى النهاية أن تصلح مستهلا لذلك الکتاب الذى آرجو أن أكون قد وفقت فى ترجمته . 
ارد  » aCe ae‏ . : 7 ۳ 
فان يكن توفيق فمن الله عز وجل . وإن لم يكن فمن نفسى ء وحسبی أنه جهد 
المقل الذى لا بدخر من طاقته ls‏ . 
وعلى الله قصد السبيل . 


قرطبة ۱۰ من ینایر ۱۹۸۱ م 
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مقدمة المؤلف 


أجمع فى هذا المجلد بعض القالات التى ظهرت فى نشرات متعددة ما بين سنة 
۸ وسنة VAW‏ بالاضافة إلى مقال لم ينشر من قبل » تدور حول بعض الأدباء 
الأتدلسيين » يتدرجون منذ النصف الأول من القرن الحادی عشر عندما كانت الخلافة 
فى قرطبة علی شفا التمزق من فتنة مبيرة لم يكن فى ذرع أحد آتذاك أن يلم شتاتها . 
وحتى منتصف القرن الخامس عشر حيث كانت مملكة غرناطة تعانى چراح الوت . 

يضفى على هذا العمل وحدته هذا النوع الأدبى الذى مارسه هؤلاء الكتاب 
«السجم» أو النثر المسجوع » شىء وسط بين الشعر والنثر » حيث انتهى الأمر به إلى 
القضاء على النثر الكلاسيكى النبیل » الرائق » المحكم » دون الوصول إطلاقا - حتی 
ولو من بعيد - إلى جمال الإيقاع » والتعبير الباهر فى القصيدة , هذا النثر الفنى 
- بدون قوانين مرسومة منذ مطالعها البعيدة ‏ ولا أطر معينة على مر القرون - كان 
المادة الجميلة التى صاغ فيها أوائل GUS‏ المقامات مؤلفاتهم « حيث تسرى - جنبا إلى 
جنب - البلاغة البديعة والمعجم المتكلف فى خدمة موضوع أصيل وممتع » هو أحد 
الأنوا ع الأدبية العالية الرفيعة فى الأدب العربی . 

يمكن أن نعد الهمذانی - من أصل فارسی (توفی سنة ۱۰۰۷) - آبا لهذا النوع . 
وهو الذی - على أية حال - Gi‏ هذا الفن رعایته » آما مقلده الحریری (توفی سنة 
۲ فقد احتذاه , واضعا ثقله فى اختیار الکلمات الحوشية ؛ وعمله كله استعراض 
لاسلوپ معقد » وتحدٌ لاکثر القراء استعدادا » كان کلاهما الفنانین الکبیرین اللذين من 
الحتم أن يكون لهما - حتی أيامنا هذه - مثات من القلدین جاءوا فى المؤخرة دائما e‏ 
ومئات من الشراح الدققین . 

إن إسبانيا الاسلامية التى كانت مفتوحة على كل التیارات الجديدة فى الأدب 
المشرقى قد استقبات فى بهجة مجموعة مقامات الحريرى , بتقديم أحد الأندلسيين 
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وشرحه » كان قد درسها على المؤلف نفسه , وهنا أيضا وجدت المقامات مقلدين 
وشراحا » حفظت Lil‏ الصادر الأندلسية أسماءهم » ولم يكن يبقى لنا من الأوائل 
إلا هذه الأخبار » ونحتفظ من الآخرين بشرح قيم » صنفه عالم من شريش 
هو أحمد بن عبد المؤمن الشريشى (توفى سنة ۱۲۲۲) نشر مرات متعددة فى المشرق » 
وعاد الآن إلى الظهور فى القاهرة فى خمسة مجلدات كبار » فى طبعة جيدة حققها 
العلامة الصری gal‏ الفضل ابراهیم . 

يبدو أن المقامة الكلاسيكية مضمونا وشكلا لم تصادف فى الأندلس من يستمر 
فى کتابتها , إذا استثنينا التى ما زالت قيد الدرس ‏ وحتی مخطوطة , لكنها مذكورة 
فى كل أتحاء العالم (معلوم على السماع) وهی مقامات الأشتركوى (المتوفى 
سنة ۱۱۶۳) من خمسين مقامة » وهو رقم کلاسیکی كذلك e‏ وفیما یبدو تراعى قواعد 
فقاهات sisal‏ 

لتدع جانبا الأخبار التعددة عن کتّاب آخرین » وهی آخبار عن آولتك الذين لیس 
فى الامکان أن نفید منهم آدنی فائدة » أولئك الذين فقدت مولفاتهم » ولم نحتفظ من 
القامات الانداسية التی لدينا Y‏ ببنائها ولا بموضوعها الاصلی , حفظ الاسم ليس إلا + 
اسم عظیم الشهرة » وعلی نمط ما حدث فى الشرق » فإن هذا الاسم الشهور من 
المکن أن یکون مقدمة لرسالة فى الطب e‏ وخديعة تجعل القاری یتوغل فى أسرار 
التصوف e‏ ومدخلا لوّلف جغرافى » وقتاعا لأبحاث شرعية » إلى آخره » إلى آخره : 
كل هذا من المکن أن یندرج فى القامة . 

بطل المقامات القديمة هو الصعلوك البلیغ » الحتال » التسول الزیف ¢ العبقری e‏ 
الستهتر » وهو - فى النهاية - الجد الروحی القدیم لقزمان الفراتشی ولأصدقاء میمی 
بنسون*) : Mimi Pinson‏ او فیلکس کرول(**) : Félix Krull‏ « وقد اختفى - وهذا 
ما ينتظر منه - من الباب الخلفى . 


)+( ميمى بنسون : بطلة رواية «مشاهد من الحياة البوهیمیة» للكاتب الفرنسی هنرى میرجیه ۱۸۲۲ - NAVA‏ — 
المترجم . 
(a+)‏ فيلكس كرول : بطل رواية «اعترافات الحتال - الشاطر» لتوماس مان » الحائز على جائزة نويل - 
المترجم . 
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ومن جراء ذلك انتهى الامر إلى الخلط - سواء فى الشرق أو الغرب - بين المقامة 
والرسالة (بالمعنى الواسع للكلمة الثانية) عندما امحت من الأولى كل معالها حاشا 
السجع الذى كان خصيصة جوهرية فى الرسالة الادبية . 

تنتقل كلمة مقامة إذن لتدل على كل تمرين بلاغى فى نثر مسجوع e‏ مطعم 
بالشعر آو لا » مستوحى من أى باعث : تهنئة لقاض عين حديثا لمدينة ما » مصاحبة 
لسقط من فاکهة باكورة ترسل هدية » وصف pla‏ حكاية ale‏ نی أهمية y ALLA‏ 
حوادث الأسفار » الاعتذار » الدح » أو الهجاء ‏ أو بيساطة تسلية المؤلف o‏ إزجاء 
الوقت . أى باعث صالح . يدعى هذا التصنيف il‏ حتى الاختناق JS‏ الاستعراض 
فى اللغة « والبلاغة » والحذلقة إلى درجة الاغماض - رسالة gf‏ مقامة دون تمییز » 
ودون مبالاة بالموضوع (هذا إذا كان ثمة موضوع) وإن كانت الرسالة لا تزال كثيرا - 
تتخذ المصطلح الأكثر شيوعا » هكذا وصل الأمر إلى هذا الحد » لدرجة أن نوعا Lash‏ 
له كيانه التمیز هو الفاخر - تقليد عريق أيضًا فى إسبانيا فى حدودها الإسلامية 
والمسيحية - قد انتهى كذلك إلى فقد اسمه » وأطلق عليه رسالة على السواء . 

كان فى نيتى منذ البداية أن أعنون هذا المجلد «مقامات أندلسية» فقط , لكنى فى 
النهاية فضلت أن Cad el‏ على الرسالة , لکی أعول تماما على العناوين التی 
خلعها عليها كاتبوها ‏ أكثر من تعويلى على المضامين التى تحتويها ؛ ليس ذلك لأننى 
أعتقد أنهما كانا فی الأندلس ضريين مختلفین ؛ ولكى نرى إلى آی حد LES‏ مترادفين 
بالنسبة إلى الكتاب الأندلسيين » مقامة أو رسالة » فإنى أقدم مثالين من حقبتين 
مختلفتين « یفضیان وحدهما بالراد . 

ضم ابن بسام (القرن SEN‏ عشر) فى الذخيرة «فصولا من مقامة تعرب عن 
حفظ کثیر «لأبى محمد بن مالك القرطبی » (الذخيرة ۲/۱ . ص ۲۷۶ ) وعلیه فإنه فى 
نهاية النص المرفوع إلى ابن صمادح صاحب آلرية يعلق الكاتب الكبير : «ومد ابن 
مالك فى رسالته هذه أطناب الإطناب » وشن الغارة فيها على عدة شعراء وكتاب» 
(الذخيرة ۲/۱ ص ۲۷۰) . 
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النموذج الثانى ما زال أكثر دلالة » وهو عبارة عن فقرة من ترجمة للقاضى 
المالقى أبى عبد الله بن العسكر من زميله أبى القاسم النباهى » من القرن الرابع عشر 
(المرقبة العليا . القاهرة ۱۹۶۸ ص (AY Y‏ يشير فيها إلى آحد مصنفات الأول : مقامة 
سماها «رسالة ادخار الصبر وافتخار القصر والقبر» ی أنه لا الأول ولا الثانى كان 
لديهما وعی بأتهما توعان مختلفان . 

أستخدم متعمدا (مازلت أتحدث عن عنوان هذا الكتاب) مصطلح أندلوث 
Andaluz‏ فى موضع العریی الأندلسى Arábigoandaluz.‏ — ولست أستخدم مطلقا 
مصطلح آندلسی Andatust‏ الذى إذا جعلناه إسبانيًا كانت له بعض رائحة التحذلق ؛ 
GY‏ كل الأدباء الذين أتحدث عنهم - فضلا عن أنه لا يبدو خطاً - حاشا ابن غالب 
الرصاقى البلنسی (فى الفصل الخامس e‏ وفى الواقع الدقيق Gale‏ الأول) وقد ولدوا 
قيما يسمى Ulla‏ أندالوثيا andatucia‏ ` 

أريد آیضا أن أسوغ ظهور هذا الکتاپ » فإننى منذ عشرين سنة أنشأت أجمع 
مادة علمية لدراسة التثر الأدبى الأندلسى ؛ لكى أكتب فى يوم ما بحثا مطولا حول 
موضوع مهجور » وفى ذلك الحين لم يكن الشعر الأندلسى «ساندريلا» الدراسات 
المشرقية كما يطلق عليه الأستاذ غرثيه غومث (الذى يشكر له كثير ما قدمه من جانيه , 
إذ خلصه من قيوده حتى غدا أميرة) » والذى - فضلا عن ذلك - غنم من يده حياة 
منذ ذلك الحين ضرب آخر من الشعر - الموشحات والزجل - هذه الحسناء النائمة فى 
GE‏ الأدب الأندلسى » ولأنه آیضا أطلق عليها اسم البطلة عند إخوان جريم : 
Los Hermanos Grimm‏ )**( أقول بدأت فى جمع المادة وترجمة ESI‏ ودراستهم « مادة 
متناثرة فى مصنفات ابن بسام » واين خاقان » وابن الخطيب » والمقرى ۰ بعضها 
مطبوع - سینا أو جيدا - وبعضها الآخر مخطوط »› وعبر سلسلة طويلة من تقلبات 
Ball‏ صحبت هذه المجموعة من النصوص قدمت فحسب فكرة عن چانب صغير فى 


)*( یطلق هذا الصطلح على جتوب اسبانیا ویشمل قیما یشمل قرطبة وفرناطة وأشبيليه . الترجم , 
(**) إخوان جريم : كاتبان ألمانيان مشهوران « ولهلم ‏ ويعقوب يشكل الفلكور المادة الرئيسية فى مؤلقاتهما 
1801-51 ۰ ۱۷۷۰ - ۱۸۱۳ على التوالى - المترجم . 
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نشرات يقرؤها التخصصون فقط » لكنها لا تصل إلى القراء التقفین gf‏ بتعبير أفضل 
reas‏ تقريبا حال il‏ إلى أعمال آخری يظهر الآن بعضها من جديد , 
اك 


وفى نهاية تقديم هذه السطور إلى جمهور القراء - (آمل) أن يكون عددا طیبا - 
أشير إلى الأماكن التی oly‏ فيها النور هذه الفصول . 

لم يترجم شیء من هذه النصوص التى ترجمت فى هذا الکتاب ‏ والتی تشکل 
منتخبات يسيرة - أى بتعبير أكثر تواضعا - تشكل نماذج بسيطة لما كان عليه النثر 
ذلك (ولا بعد ذلك حيث يبلغ علمى) إلى لغة من اللغات » كان أغلب هؤلاء الكتاب 
مجهولين تماما » وفى بعض الأحيان - وهذا يكاد يكون أسوأ - معروفين على غير 
حقيقتهم » لأنهم عولجوا بطريق غير مباشرة فى دراسات أساسية , ويأخطاء انسحبت 
إلى دراسات لم تستخدم المصادر الأصلية . 

يغمرنى السرور - وليُسمح لى ببعض زهو فى هذه المقولة - أن بعض هؤلاء 
بهم الأمر إلى الانضمام إلى تاليف فى تاريخ الأدب العريى » وأنهم قد وجدوا مكانهم 
فى دائرة المارف الإاسلامية وأنهم موجودون حاليا فى بعض الدراسات حول 
بعضهم يحتال عند الإشارة إليها . فيذكر - عند الإشارة إلى هؤلاء الکتاپ - 
النصوص العربية التى أشرت إليها أنا , آخر هؤلاء الذين درستهم الفقيه عمر المالقى 
— من جانيه ومن وراء ظهرى - بدا فى ثياب جديدة فى صدر صفحات مجلة شهرية 
تصدر فى مالقة e‏ ووصل آیضنا إلى أن يطل برأسه فى صدر صحيفة مدريدية . 
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كم يروق لى أن تصل هذه الشخصيات وأعمالها حتى وإن كان بعضها قد فقد 
فى الترجمة - بصورة حتمية - الرونق » وفقد بعضها الآخر نضارة الأصل إلى أن 
يهتم بها بعض القراء القلائل البعداء عن حقل الاستشراق » وإذا انتهى الأمر بهذه 
الشخصيات - مع مرور الزمن - إلى أن يجدوا زاوية صغيرة فى تاريخ الأدب 
الاسبانی » فى ظلال إخوانهم الكبار del)‏ حزم « وابن زيدون » وابن قزمان » وآخرين 
من الذين يستحقون الظهور فى ذلك التاريخ) فسوف يكون هذا الغبطة الكبرى التى فى 
وسعها أن تقدمها إلى » وتصبح تلك الساعات التى أنفقتها فى دراستها فى موضعها 
الصحيح . 
فرناندو دي لاجرانخا 


مدريد ۸ من ديسمير e \AVo‏ 
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الفصل الأول 


رسالتان لأحمد بن برد الأصغر 


أحمد بن برد الأصغر هو أحد الشعراء الذين حظوا بصبت كبير بين delas‏ 
الشعراء الأندلسيين « أعطاه مكانتة اللائقة به ثلاثة من مشاهير مصنفى المختارات فى 
الأندلس : اين plug‏ » وابن خاقان!) , وابن سعید(" , يتناثر شعره Ud‏ ليس فى 
التراجم التى تتحدث عنه فحسب بل فى الكتب ذات الطابع التاريخى , وقد أبرز علماء 
الغرب مكانة ابن برد وقيمته كذلك . 


كان ابن برد الأصغر آیضا کاتبا متميرًا فى النثر » وقد تعاطى السجع الذى 
وافق هوى النقاد الأنداسيين الذين قرظوا رسالته فى السيف والقلم . 

آرگز فی هذه الصفحات فحسب علی نثره الذي اخترته : وترجمت منه رسالتیه : 
رسالة «السیف والقلم» « وأخرى بعنوان «رسالة فى التخلة» . 
أسرة بنی برد : 

ینتمی آحمد بن برد - كما یخبرنا کل الذین تحدئوا عنه - إلى أسرة ذات شان 
فى قرطبة e‏ سواء فى مجال الكتابة أو السياسة e‏ وهذا صحيح , |ذا تذکرنا جده 
آحمد بن برد الأكبر » شخصية تبرز فى الصدارة فى لحظات متعددة وحاسمة فى 
تاريخ الخلافة من بداية العامریین » شخصية تؤثر فى سير الأحداث من وراء حجاب : 
وفیما یختص بانه كان يستطيع الاحتفاظ بمنصبه الرسمی کاتبا للرسائل sf)‏ أمين 
الدولة كما یسمیه دوزی) خلال سنوات طويلة تمیزت بالاضطرابات المبيرة فى نهاية 
الخلافة التی تغیر فیها شخص الخليفة أكثر من مرة بکشف نا هذا بوضوح إلى أى 
حد كانت مهارته ونفوذه فى مکان عظیم e‏ وقد شارك - بشکل بارز - فى لحظات جد 
حرجة , کلفت آخرین حیاتهم بسبپ اشتراکهم فیها . 
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أخذ أحمد بن برد الأصغر من جده اسمه وكينته LI‏ حقص « ولهذا السيب خلط 
بينهما مرارا ليس الدارسون العرب وحدهم » بل بعض الدارسين الأوروبيين كذلك . 

» اللقب الذى يميز بينهما : الأكبر أو الوزير للجد » والأصغر أو الكاتب للحفيد‎ Lil 
. فإنه لا يظهر بصفة دائمة فى المصادر القديمة عند الحديث عن أحدهما‎ 

ما صنف أحد ترجمة كاملة عن salí‏ أو الحقید »ولا أحد - فيما أعلم - درس 
أعمالهما خاصة » والأخبار التى نقلها إلينا مترجموها هی فقط موجن مقتضب 
لحياتهما » أو على الأكثر مديح معهود , مبالغ فيه . 

آما عن شخصية الجد البالغة الأهمية » فإننى أحيل القارئ إلى مقال سأنشره 
قريبًا حين أنتهى من دراسة أعماله!") » يكفينا أن نقول إنه برز شخصية نابهة فى عهد 
المنصور » وإن لم يكن sl‏ أنه شغل آنذاك مناصب سياسية e‏ وظهر كاتيًا للرسائل 
منذ عهد عبد الملك المظفر بن أبى عامر ولد التصور وخليقته » وتأخذ مكانته فى البروز 
مع الحكام المتعاقبين حتى زمن الخليفة المستظهر alllı‏ ليموت بعد أريع سنوات بعد 
بيعة هذا عام EVA‏ ه = ۱۰۲۷ م فى سرقسطة بعد أن ثیف على الثمانين حسب ما 


حدده اين Olas‏ 


أما ابنه محمد بن أحمد بن برد ويكنى آبا العباس » فإنه لم ينل فى الأغلب حتى 
من بعيد - لا بمهنته السياسية , ولا بمواهبه الأدبية - الشهرة التى حظی بها الجد 
والحفيد » وتصادف الترجمة الوجزة الوحيدة dic‏ فى التكملة ۰ وأكثر الأخبار أهمية 
- الوجود فيها - هو قرابته بالكاتبين اللذين يشير إلى مكانتهما ابن الأبار قى عالم 
السياسة والأدب » ولم يحدثنا die‏ هو : كان شاعرا أى أديبا » وهل اشترك فى مجال 
السياسة » حتى أنه لم يذكر لا سنة مولده ولا وفاته e‏ إلا أنه ظل على قيد الحياة يعد 
وفاة ولده سنة £20 ه = ۱۰۵۳۲ - ۱۰۵۶ م, 

فى البيان لابن عذارى خبر واحد يبدى أنه يشر إليه » ويجب تصحيحه » يحدثنا 


عند الكلام عن يحيى بن على بن حمود أن كاتبه كان أبا العباس أحمد بن برد » وأنه عين 


)+( لم ينشر الاستاذ جرانخا هذا القال حتی الآن . المترجم . 
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MS ll a as محمد‎ IST 
يتعلق يأبى حفص الأكبر » لأن اسم ابنه - كما رأينا - هو محمد وليس أحمد » ونعلم‎ 
كذلك رسالة‎ Gall ووصلت‎ e من مصدر آخر أن اين برد الأكبر كان كاتبا للحموبين‎ 

كتبها هو لعلى بن حمود . 


فیما يتعلق يابن برد الأصغر لا ندرى فى أى تاريخ ولد »ولا أين » ريما كان فى 
قرطبة حيث كانت تعيش أسرته » وفى نهايات القرن العاشر حسب ما قال هو نفسه 
فى خبر سوف نراه فيما OV say‏ 
أحمد بن برد الأصغر. 

Y‏ ندرى شيئًا عن سنواته الأولى التى أمضاها فى قرطبة , لكننا وقفنا على 
صداقته بأبى عامر بن شهيد وأسرته , الذين كانت تربطهم علائق ذمة ببنى برد عبر 
آخبار عديدة : أحد هذه الأخبار عند موت صديق لكليهما هو محمد بن ربيب e‏ وقد 
كتب ابن برد شعرا يتحدث فيه عن مرضه الأخير بناء على سؤال ابن شهيد alls‏ 
وخبر آخر رواه ابن شهيد نفسه , يدرجه بين أصدقائه e‏ بصدد رغبة أبى جعفر بن 
عباس (وزير زهير العروف) الذى كان يريد أن يلتقى بابن شید" » وعندما مات ابن 
شهيد فى (أول جمعة من جمادى الأولى سنة VE = EN‏ من مارس سنة ۱۰۳۰) كان 
ابن برد أحد الشعراء الذين رثوا هذا الكاتب الکبیر("۲ . 

وفی عام ۶۲۷ = ۱۰۳۵ حرر آبو حفص أحمد بن برد وثيقة مبايعة الخليفة المزيف 
(بائع الحصر فى قلعة رباح) » بل إنه كتب أيضا من تلقاء نفسه دعوة للاحتفال بعودة 
الخلافة « وفى هذا الخبر الذى رواه ابن عذاری( يلقبه بالوزير الكاتب e‏ وقد رأينا أن 
لقب الكاتب هو الذى يلقب به ابن برد ليفرق بينه ويين الجد الوزير » وواضح أن هذا 
الخبر لا يمكن أن يتعلق بالجد الذى مات من ثمانى سنوات . 

ينبغى أن نصحم - قبل أن نمضى قدما - الخطأ الذي اقترفه نیکل ۱۷۷ الذى 
جعل من الجد والحفيد شخصا واحدا e‏ ويتحدث عن مكانته العظمى لدى العامريين » 
عازيا إليه رسالة السيف والقله('') » ويعزى بيريس ةة" بدوره إلى الحفيد تحرير 


(*) ترجم صديقى الجليل العلامة الدكتور الطاهر مکی كتاب بيريس «الشعر الأندلسى» إلى العربية - المترجم . 
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بيعة شنجول وليا لعهد الخليفة هشام الثانی(۳ , كما ينسب إليه كذلك رسالتين 
محررتين باسم سليمان المستعين » على حين أن كاتبهما هو الجد » بل إن كلتا 
الرسالتين موجودتان فى الذخيرة بالفصل العقود ae‏ 

آما آهم الأخبار التى لدینا عن ابن برد الأصغر , فانها قد وصلتنا على لسانه هو , 
وقفنا على نشأته الأدبية فى كنف جده e‏ وقد كتب ذلك - مزهوا - فى مقدمة كتابه 
«سر الأدب وسبك الذهب» وهو لون من التراجم الذاتية حقظ لنا اين يسام جزءا منه . 
ولأهمية هذه المقدمة فى الوقوف على أفكار الكاتب الأدبية , ولأنها تعكس - على نحو 
ما - تكوينه النفسى » فقد ترجمتها » ونشرتها ملحقا لهذا القصل . 

alas‏ أن آبا حفص الأكبر توفى فى سرقسطة , لعله كان ينقب عن ملاذ يتوقى فيه 
معاكسات Ball‏ ولیس من المعقول أن نعتقد أنه ترك قرطبة باختياره » وقد شهدت كل 
حياته » وكل أمجاده - بآخرة من عمره - ويبدى أن حفيده يوحى لنا بذلك أيضا 
فى مقطع طويل » يشكو فيه حظه الأعمى ۰ حيث أن هوى الكاتب والسياسى فى 
الصائب قد gal‏ بکل أقراد الأسرة قیما بعد . ۱ 


واضح أن هذه السطور لا يمكن أن تکون محررة قبل سنة ۱۰۶۱ » التی استقل 
فیها آبو الأحوص معن بالمرية » والذی رفع إليه کتابه « فماذا عن ابن برد منذ وفاة 
جده ۱۸ = ۱۰۲۷ حتی ذلك الحین ؟ نعثر فى المغرب على الخبر ‏ فانه ترك قرطبة 
إلى آلرية » وعينه العتصم وزیرا » بعد ذلك ذهب إلى دانية e‏ إلى بلاط alos‏ 
ومع هذا يجب أن نأخذ هذا الخبر بكثير من التحفظ ؛ فان المعتصم الذى خلف أباه 
فى سنة ۱۰۵۱ لم يبدأ يحكم بنفسه حتى موت عمه صمادح أى فى سنة ۰۲۱۰۰۶ 
وهو تاريخ تقريبى e‏ وريما كان بعد موت ابن برد نقسه فى سنة )££0 = ۱۰۵۲ - 
۶ فضلا عن أن مجاهد أمير دانية توفى فى سنة ٠١44‏ وعلى هذا لابد من 
تصحيح الخبر الذى جاء فى المغرب » فإنه من المؤكد أنه عاش فى بلاط daly‏ منهما ؛ 
لان رسالة السيف والقلم رفعها إلى مجاهد e‏ ورفع «سر الأدب» إلى معن بن صمادح 
كما ثبت فى المؤلفين كليهما , بيد أنه من الحتم - كما يقتضى التسلسل التاريخى - 
أنه كان فى دانية أولا . 
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Y‏ ندرى فى أى سنة هجر قرطبة » ريما كان فى التاريخ نفسه الذى هجرها فيه 
جده » أى عندما كان صاحينا حدثا فى ذلك الحين » ومن المحتمل أن يكون بعد ذلك 
بقليل حين ذهب إلى بلاط دانية فى حكم مجاهد سنة ۱۰۰۹ - ۱۰۶۶ pbs‏ عاد 
بعد ذلك إلى قرطبة e‏ وقد حفظ لنا آبو الوليد الحميرى جزءا من رسالة لابن برد عند 
قفوله من دانية » قاصدا الوزير الكاتب أيا اسحق بن حمان الذى خرج معه إلى 
أرياض قرطبة متتنها(۲۱ » لا ندرى فى أى تاريخ » وقد رأينا أنه فى العام التالى EXV‏ 
حرر وثيقة البيعة لهشام الثانى المزيف . 

نجهل الدة التى مكثها فى قرطبة « ربما عاصر بنى جهور › أو كان أيضًا فى 
خدمتهم بعد أن تمزقت آماله فى عودة الخلافة إلى استقرارها › وقد كان هو - من 
المؤكد - شديد التحمس لها » ومهما يكن من أمر - وإن كنا لا ندرى متى - فقد وجه 
إلى أبى الوليد محمد بن جهور (ريما قبل أن يصل إلى الحكم سنة ۱۰۶۲) رسالته 
الشهيرة مدافعا فيها عن تفضيل الورد ضد ابن الرومى » حفظها لنا الحميرى وهو 
بدوره مناصر لابن الرومى , وقد كتب ردا يفضل فيه النرجس(۳ . 

وفى لحظة معينة بعد سنة ٠١4١‏ يعلن معن بن صمادح - على أية حال - 
استقلاله » فيتوجه الشاعر إلى المرية » وتبقى الفقر المريرة فى مقدمته لسر الأدب لغزا 
مبهما إلى حد بعيد » هل كان الكاتب يتحدث عن موقفه عامة تجاه ذكريات ماضى 
أسرته المجيد فى قرطبة الخلافة » أم كان يقصد اللحظة التى كان يكتب فيها » اللهم 
إن لم يتعد ذلك أن يكون فكرة مطروقة تستهدف إبراز تعارض خذلانه , ونقص ولع 
الجميع بالأدب » إزاء كرم معن وحبه الشديد للأدب , ولعله قد أمضى - فى الواقع - 
فترة ما صعبة حتى حظى برعاية الملك أبى الأحوص معن e‏ ونعلم أن آبا ابن برد عاش 
فى آلرية » ألم يكن هو - فى نهاية الأمر - الذى استدعاه ليقيم إلى جانبه ؟ 

إزاء فقر المراجع الشديد فنحن ندور فى أرض الافتراضات المحضة le‏ آخر 
e Lil‏ عن كاتينا رواها الحمیری الذی رآه فى ألمرية بعد سنة ۰ 2 ۱۰۶۹-۱۰۶۸ ۰ 
عند مروره بهذه المدينة فى زيارته لأبى محمد على بن أحمد مؤلف «طوق الحمامةء(۳ , 
وروی أن ابن برد توفى فى ألمرية سنة ٤٤٥‏ = ۱۰۵۳ - ۱۰۵۶ فى حياة والده « وعلى 
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هذا لايد أن يكون قد مات قبل إتمام العقد الخامس من عمره , GY‏ هو نفسه قال : إنه 
كان فى سن الصبا الأول حين مات جده سنة ۶۱۸ = ۱۰۲۷ . 
شعر ابن برد الأصغر. 

تبق لنا نماذج كثيرة من شعر ابن برد » ولا تتقق والشهرة التى حظى بها 
شاعرا » والقطوعات التى أوردها ابن بسام فى مؤلفه pill‏ نقل بعضها عنه 
غيره فى متتخباتهم الأدبية » فمؤلف «الذخيرة» لكى يبرز تضلعه هو یروق له أن يشهر 
بسرقات ابن برد » وسلخه لأشعار غيره من شعراء الأندلس : آبی العباس أحمد بن 
القاسم" » وابن Pla‏ » وكذلك من المشارقة : أبى نواس(" » وابن الرومی(۲۳ » 
وابن al‏ والتنیی( , والعری(۳۹ . 


شعره : «وشعره مثقف البانی e‏ مرهف کالحسام الیمانی(۲۰) ; 


لیس بوسعنا الوقوف على الادة التی كانت لدى اين خاقان حين ألف کتابه 
«مطمح الأنفس» وهو تكملة - كما هو معروف جيدا - لقلائد العقیان » لکن فيما یمس 
ابن برد » فإنه لا يكاد یستخدم مصدرا آخر غير «جذوة القتبس» للحمیدی ؛ لأن الفقر 
الاربع القصيرة التی يحتويها موجودة فى «الذخيرة» » اختار منها الحمیدی ثلاثا e‏ 
ونسخها عنه الضبی(۲ » أما الفقرة الرابعة فهی مأخوذة من الذخيرة » نقلها حرفیا 
حتی مع کلمات ابن بسام فى التقدیم » وقد أخذ القری فى «نفخ الطیب» الفصل 
الخاص بابن برد بتمامه عن ابن خاقان" . 

Lol‏ الشعر الذى اختاره ابن سعيد فى OL all‏ من بيتين أو ثلاثة فهو مأخوذ 
كله - وياختصار دائما - من الذخیرة(*" » وثلاث فقرات موجودة فى المغرب نقلها ابن 
سعيد فى كتابه الآخر «كتاب رايات المبرزين»!*') إحدى هذه الفقر اختارها المؤلف 
نفسه - فى النهاية - لكتايه الآخر «عنوان المرقصات والطربات»(۳ » ونقل الشقندى 
Cai‏ فى السياق مقطوعة من بيتين فى مولفه «رسالة فى فضل الأئدلس»(۳۷) . 
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نثر ابن برد الأصغر 

إذا كان ابن برد شاعرا فليس مكانته ناثرا لدى نقاد الأدب الأندلسيين بأقل . 
يراه الحجارى ناثرا أفضل من جده ابن برد SN‏ , وقد استحق شعره وتثره 
التقريظ الحار الذى نعته به ابن بسام فى كلمات دقيقة jog‏ » يزهى ابن برد ذاته 
بمكانته كاتبا عرییا مجیدا » يقدر ما له من نتاج أدبى تقديرا كبيرا سواء فى حقل 
الشعر أو النثر , ولا یتحفظ فى بسط السألة( *) وحسب ما صرح به فقد كتب 
السلطانيات والإخوانيات » فکتابه «سر الأدب وسبك الذهب» يعتبر - حسب ما بقى 
die‏ — منتخبات من نثره : فصول متنوعة شديدة القصر فى التحميدات تشى بموضوع 
الكتابات » وتتصدر موضوعاته سياسية وإخوانية . 

وله كتابات أخرى وقفنا Yule‏ , وهی ذات طابع أدبى محض فرسالته التى نشرها 
الأستاذ بيريس PERES‏ وحللها وجدت صدى لدى أبى الوليد الحميرى الذى عارضها 
برسالة AT‏ وأدرج الرسالتين فى مختاراته البديعة عن الربيع والأزهار“ » وفى 
هذه المختارات مقطوعة أخرى لابن برد شرت إليها UD‏ , فيها وصف جيد لنهر 
قرطبة وأرباضها جعلت الحميرى يعلق عليها بأنها قطعة نثر مقطعة من السحر . 

حاشا هاتين الرسالتين فقد وصل Gall‏ - للحظ الحسن - ثلاث أخر آولاها 
بعنوان «الرسالة البديعة فى تفضيل أهب الشاء على ما يقترش من الوطا»(" . 

آما الاخریان فسوف أترجمهما مدوستين « وألحقهما بهذا القصل e‏ أولاهما 
بعنوان «رسالة السيف والقلم» » والأخرى موجهة إلى صديق له ولم يصل إلينا عنوان لها . 

استرعى نظر النقاد الأندلسيين فحسب رسالته عن السيف والقلم من بين الثلاث 
الرسائل التی كانت غير منشورة حتى عهد غير بعيد o‏ وليس فى ذخيرة ابن يسام 
بالذات أى منها » لکن أحد النساخ الأذكياء - وشكره واجب - ضمها إلى الذخيرة - 
عازيا إهمال ابن بسام لها إلى سرعته حين صنف کتابه » وهذه الرسائل موجودة - 
فقط - فى مخطوطتين من المخطوطات التى رجع إليها محققو الذخيرة ‏ لکنهم جعلوها 
ملحقة بالمجلد الثانى من القسم 1 9„ 
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يروى ياقوت وهو الخير الوحيد الذى لدينا عن هذه النقطة أن ابن برد ألف 
Cast‏ تفسيرًا للقرآن الكريم e‏ ويذكر كتابين له : كتاب «التحصيل فى تفسير القرآن» , 
وكتاب «التفصيل فى تفسير القرآن» » بيد أنهما فيما يبس عنوانان لكتاب واحد ؛ نظرا 
لتشابه العنوانين اللذين وردا عن مصادر مختلفة e‏ وهذا يفسر اختلاف الروايات . 
وغريب - مع ذلك - أن الكتاب الأندلسيين » ويخاصة أصحاب التراجم الذين 
قد اهتموا - بلا ریپ - بهذا الوضوع قد صمتوا عن ذکر هذا الکتاب » وعن جهد 
این برد مقسرا للقرآن(*) . 
رسالة السیف والقلم 

حسب ما يرويه ابن OM SLILS‏ فإن ابن برد برسالته هذه كان أول من آوضح 
الفرق بين السیف والقلم « وردد القری عبارته“ مستشهدا فى إسهاب بابن خاقان e‏ 
وكررها يكل عن Mg all‏ , لكن الإصابة الفاصلة فى ذلك أن العبارة للحمیدی - وقد 
رأينا إلى أى حد أخذ dic‏ ابن خاقان فى ترجمته لابن برد - وقد رددها Oy al‏ ‘ 
بيد أن الحميدى - مع ذلك - كان أكثر احتراسا فى حكمه حيث أشار فقط إلى أن 
المجادلة بين السيف والقلم فى هذه الرسالة لإحراز الأولوية فحسب كان ابن برد فيها 
متقدما على كل أدباء الأندلس (وهى أول من سبق إلى القول فى ذلك بالأنداس)('*) . 


هل عولج هذا الموضوع قبل ذلك فى المشرق ؟ أشار صديقى العزيز المصرى 
الدكتور محمود على مکی - الذى تفضل بقراءة ترجمتى لهذه الرسالة » وأوضح لى 
بعض ما غمض منها - إلى أن هذه الرسالة من المحتمل أن تكون قد استلهمت الأبيات 
الأولى من قصيدة أبى تمام (یحر البسیط) التی يمدح فيها الخليفة العتصم بالله 
بمناسبة فتحه عمورية » ومستهلها : | 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين اد واللعب 


ومع ذلك فقد كرر أبى تمام الفكرة فى البيت الثانى لكى يصل فى البيت الثالث 
إلى تفضيل السيف e‏ وهذا الاستهلال مستوحى فقط من الواقعة الحريية التى يتغنى 
بها قبل الولوج إلى موضوعه الرئيسى. 


)+( وهم الاستان جرانخا فى عزوه بيت أبى تمام إلى بحر الطویل « وعدلناه فى AU‏ - الترجم ۰ 


26 


تتردد فيما بعد فكرة تفضيل السيف على القلم - دون أن يكون لها نتائج ذات 
شأن - لدى الشاعر العظيم المتنبى فيما يقوله فى ترجمة غرثيه غومث له : 
حتى رجعت وأقلامى قوائل لى الجد للسيف ليس الجد ONL‏ 

وكما نرى فإن أبيات هذين الشاعرين وشعراء آخرين فى الشعر الانداس 29( 
Au‏ عرضا » دون أن تبلغ إلى أن تشكل موضوعا رئيسيا والشاعر نفسه هو الذى 
يتحدث متخذا موقفا محددا حين يبدأ نظمه : 

lt,‏ فانها فشكل د على المكس = Tis Veep Say‏ معا 
تسوغ الجادلة القائمة بين القلم والسیف عن فضائل کل منهما « والحوار التمیز بعدم 
الاعتدال بين هاتبن الآلتين فى مجال الأدب والحرب » یئولان فى النهاية إلى الصالحة . 
کی یصل إلى مدح مجاهد الذی كان ذريعة أنشئت من أجله الرسالت("" . 


as‏ هس هتوب امن یت ارس ري میا اش 
القاخرة « کتبت جلى طريقةالحوار »وتشبه آدپ المجادلة فى آورویا فى الغضر السیط . 
ومحاولة |عطاء هذه الرسالة - فضلا عن صعوبة هذا التثر السجوع - صيغة |سبانية 
كان عذابا شديدا ؛ والرسالة كلها ويخاصة مقدمتها عبارة عن سيل مارم من الجازات 
المتقابلة » ومترادفات متوالية فى استعارات من الصعوية بمکان أن تترجم إلى لفة 
أخرى » يكثر فیها كما هو طبيعى - الأفكار المطروقة مستعارة من تلك الأفكار 
المستعملة فى الشعر , وفيها وصف الشعر مرات متعددة السيف والقلم » وللأسف فان 
موضوعا له مثل هذه الإمكانيات الكثيرة ظل تقریبا موضوعا بیانیا محضا ٠‏ ونفتقر فى 
الرسالة ليس هنا لتاملات سرفنتس الرائعة فى دون كيخوتى الجزء الأول الفصل ۳۷ 
بل فى شار مقف ei elos‏ الككات اتان الذي ale‏ 
SENT‏ 1 

ولکون مجاهد الذى رفعت إليه الرسالة عاهلا كان شغفه بالحرب واضحا عبر 
ملكه الطويل » فإن ابن برد - رغما غنه - جعل الميزان بالقسط ؛ فتعليلاته الحارة 
المليئة بالحدة موزعة بالعدل بين بطلى المجادلة اللذين خلع عليهما الصفات الإنسانية , 


27 


وتنتهی بالسلام » مؤكدة أن شرط التفضيل بينهما يرتكز على أن الاثنين مفضلان لدى 
مجاهد » لكن أبن برد - أديبا بميوله » ومن سلالة أدباء - وجد من الحتمى أن يميل 
لتفضيل القلم e‏ وهكذا نرى أن شعوره بالندم جعله يكتب فى نهاية الأمر - لكى يبرئ 
ذمته - مدحا للقلم « طفی فيه الحپ كل الحب لصديق صناعته » الذى لا يفترق عنه . 
ويكسر الوضع القائم الذى ترك فيه القلم والسيف e‏ وعاد - الآن - لا يسمح السيف 
أن يرفع عقيرته منافحا عن نفسه » وآض حانقا عليه » فلم يخصص له حتى كلمة ود » 
رغم أنه نعته - قبل ذلك - بنعوت مدح كثيرة ويعبارات تمجيد هائلة . 

هذا التغنى بالقلم موجود فى الاخیرة , ضمه اين سعيد بإيجاز - فى 
N all‏ ويؤكد ابن سعيد - بالمناسبة - أن الكتاب - الذی يشكل جزءا منه - لايد 
أنه يقصد سر الأدب - رفعه إلى المعتصم (وليس e gal‏ وليس ثمة شىء أرق 
موقعا - ولعله غير صحیح - فى نفس أى ملك من ذلك الدفاع عن القلم « (خادم 
الفكر) كما يلقبه ابن برد مما هو فى نفس المعتصم , ملك مسالم » محب للآدب » حام 
له , إلى أى مدى حددت كلمات ابن برد - ابن برد GIS‏ الذى كان بجانب الأمير الفتى 
وأثر فيه - سلوك هذا الملك العالم المتواضع فى إسيانيا الإسلامية ؟ 
pad‏ فی وصف القلم والمداد والكتاب 

الكتاب من حلية الملائكة . قال الله تعالى : «كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون»!"') 
الداد كالبحر والقلم كالغواص . واللفظ كالجواهر » والقرطاس كالسلك . الدواة كالقلب e‏ 
والقلم كالخاطر » والصحيفة كاللسان . العقل أب . والعلم أم » والفكر ابن » والقلم 
خادم » ما أعجب شأن القلم » يشرب ظلمة ويلفظ نورا ! قد يكون قلم الكاتب أمضى 
من ستان المحارب . القلم سهم تنقذ به المقاتل » وشفرة تطبق بها المفاصل . إذا أخذ 
الكتاب شكتهم للكلام « واخترطوا ظيات الأقلام » فكم من عرش يثل e‏ ودم يطل « 
وجبار يذل » وجيش يفل e‏ ولولا القلم ما عبئت كتائب e‏ ولا سريت مقاتب , ولا انتضيت 
سيوف » ولا ازدلفت صفوف . على غيث القلم يتفتح زهر الكلم » ما أصوغ القلم لحلى 
الحكم ! قاتل الله القلم » كيف يفل السنان وهى يكسر بالأسنان ! فساد القلم خدر فى 
أعضاء الخط . [قال اين بسام : وهذا محلول من قول القائل حيث يقول : 
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ما iS‏ على غرار رسالة السيف والقلم 


لم يشر أحد من أدباء الأتداس الذين تناولوا هذه الرسالة أية إشارة إلى الرسائل 
التى من المحتمل أن تكون قد احتذت تلك الرسالة » ما مدى الشهرة التى بلغتها رسالة 
ابن برد ؟ 

لا يبدو آنه حفظت منها نسخ كثيرة حاشا نسخة الذخيرة » وقد قلنا آنفا إنها 
لم تكن موجودة فيما حرره ابن بسام » ريما تكون موجودة فى مخطوطة أخرى 
فى اسطمبول!'") , لكننى أعتقد - فى وضوح - أنها حظيت بشهرة داخل الأدب 
العربی » وريما خارجه . 

Leys‏ أن الوضوع یعنینی - وأفكر فى العودة إليه - فإتنى آشیر فحسب إلى 
بعض GUSH‏ - لكن هناك غیرهم - الذين آثرت فى مصنفاتهم رسالة السیف والقلم . 

آول هؤلاء شاعر بلنسی معروف هو محمد بن غالب الرصافی (توفی ٩‏ من 
رمضان سنة ۰۷۲ = ۲۱ من مارس سنة ۱۱۷۷) كتب مقامة نقل إلينا ابن الخطيب 
فقرة منها فى وصف القلم , تناولتها بالدراسة فى فصل آخر من هذا الكتاب" » 
ويما أن المقامة لم تصلنا كاملة فإننا Y‏ نسمح لأنفسنا با مغامرة فى الحكم على علاقتها 
برسالة ابن برد » لكنى أستطيع أن أؤكد - على الأقل التبعية التى لا ريب فيها 

ثانى هؤلاء هو المصرى ابن نباتة WV)‏ - 2۷۱۱ ۱۲۸۷ -117) مؤلف 
(مغايرة بين السيف والقلم) توجد منها بعض مخطوطات » ونشرت فى المشرق ضمن 
مؤلفات قصيرة أخرى تنضوى تحت نوع الناظرات(" وقد استطعت - فى النهاية - 
أن أحصل على رسالة اين نياتة هذه : لكن قراءة عاجلة لها كانت حسبى لأقف على 
علاقتها الوثقى برسالة السيف والقلم لابن برد التى أخذ ابن نباتة حتى عنوانها . 
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ثالث هؤلاء هو أحد آدباء اليهود الإسبان المعروفين أقصد الحريزى (۱۱0 - 
۵ المعروف بکتابه سفر تحکیمونی Séfer Tahkemoni:‏ » وقد عرف Las‏ — فيما 
يبدو - رسالة ابن برد » ففى المقامة رقم 4٠‏ من تحكيمونى استقبل هيمان خزرجى فى 
إحدى الأمسيات التى أنهكه فيها الألم صديقه العالم حبير هاكينى الذى - بعد الطعام 
وحمد الله - لام مضيفه لرميه قلمين تحطما عندما تهیاً لنسخ خطبته الرائعة » وفى 
الحال جلس يكتب مدحا للقلم « راويا حكاية ملك قديم ومحاورته مع وزرائه وقادته , 
بعضهم ينافح عن القلم » وآخرون يفضلون السيف ee al‏ 
الحوار » حتى ختمه القلم فى النهاية فى هذه المقامة Cad‏ . 

لم تسمح لى - للأسف - معرفتی باللفة العبرية بقراءة النص فى لغته الأصلية 
وهی شديدة الصعوية , لكنى استطعت من خلال ترجمتين لها إلى الالانية إحداهما 
لکرافت!" ٠۵۴۲‏ فى نثر مسجوع » وفى شعر لكى يحافظ على بناء المقامة « وثانيتهما 
لدوكس dukes‏ - وكلها فى النثر - استطعت أن أرى فضلا عن أن الهيكل مختلف 
- فى صلبهما - أن التعليلات المتناجزة فى وصف السیق والقلم سلبا وإيجابا تقفو 
من قريب طريقة ابن برد » ومعروف جيدا أن معرفة الحريزى بلفة العرب وآدابهم 
معرفه ضخمة خولت له أن يترجم إلى العبرية آحد المصنفات الشديدة العسر وهی 
مقامات الحریری . 

فى سنة ۱۹۵۲ نشر الأستاذ شیرمان : Schirmann‏ مقالا موجزا بالعبرية عن 
مصادر تحکیمونی للحریزی « ولم يشر فيه إلى الوضوع الذی Olas‏ » وبعد عشر 
سنوات حينما ظهرت الصفحات السايقة نشرت دراسة Lala‏ حول Les Contes Rime’s‏ 
لیعقوب بن الیعازر الطلیطلی") وهو کاتب إسبانى يهودى فى القرن الثالث عشر 
مشفوعة بالتحلیل « إحدى هذه ۱/0240 الرابعة فى الجموعة موضوع عن القلم 
والسيف , دخل صاحباهما فى مناقشة حول تفضیل آحدهما على الاخر » وأسبقيته 
کی یصل فى النهاية » ویعترف صاحب السیف بان کلیهما تابعان لله » وٍن كان الوجز 
الذی قدمه شیرمان یحتوی فقط على سطور Mala‏ » فإن هذه الرواية تبدو صدی 
لرسالة ابن برد مع ختامها بحل إلهى e‏ ویعد ذلك يشير شیرمان إلى أن الجادلة بين 
السيف والقلم موضوع يبدو له - بكل تأكيد - أنه ذو أصل عربى » وكذلك الإطار e‏ وهو 
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يشير إشارة سريعة فى هامش الفصل ۶۰ من تحكيمونى إلى آبراهام بيدريس Abra-‏ 
ham Bedersi‏ محیلا إلى دراسته المعروفة عن الشعر العبری فى اسبانیا 
ویروفانس(۲۳ . 

وقد نشر Lage‏ صدیقی العزیز فرناندو دیاث استیبان دراسة هامة عالج فیها 
مناظرة القلم والمقص للكاتب المشهور سيم توب دى كاريون Sem Tob De Carrion‏ « وهی 
عبارة عن دراسة مكثفة وعامة تأخذ فى الحسيان إلى حد كبير صفحاتى هذه فى 
الال د ره او ت ق ed cap pcg‏ ا 
رقم 4٠‏ من تحكيمونى التى أوجزتها سابقا « وهى دراسة أحيل إليها القارئ الذى 
تهمه REN‏ 
رسالة النخلة 


النخلة هی أحد الموضوعات القديمة إلى جانب الناقة والطلول الدوارس فى الأدب 
الجاهلى e‏ وعندما انتقلت الثقافة العربية من الصحراء إلى الحاضرة انتقلت معها 
الموضوعات التقليدية فى الشعر الجاهلى e‏ وليس لهذا Ue‏ - فى البداية - سوى الحنين » 
وسطوة التقاليد الراسخة فى مجمل الأمر . 

لا نعرف العنوان الأصلى لهذه الرسالة (النخلة) الذى سماها به ناشرو الذخيرة › 
وهی رسالة مناسبات تدخل فى إطار الكتابات الصغيرة ذات الطابع الهرجانی فى 
الأدب العريى » والتی نحتفظ منها بمجموعة كبيرة من تصنيفات أدباء الأندلس » هی 
عبارة عن رسالة من ابن برد إلى صديقه أبى عبد الله » يلومه فيها على أنانيته وبخله ؛ 
لأنه لم يدعه إلى الأكل من جنى نخلته . 

يبسط الكاتب القول فى هذا الموضوع الذى ليس سوى تعلّة للكتابة - المأساة 
الضخمة فى الأدب العربی الكلاسيكى اللغة الجميلة » وفقر الضمون باستثناء كبار 
الأدياء — مستعرضا قدرته e‏ وتضلعه فى رشاقة نثره المسجوع . 


رسالة كهذه حين ثعری من ثوبها الأصلى ٠‏ وينقلها إلى لغة أخرى غير حاذق 
لا تكاد تبدو - كما يقول العرب - إلا كلاما فارغا لدى غير المستعربين » هل فى وسع 
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حزن الكاتب أن يسوغ كل هذه الصفحات لكونه لم يذق جنى النخلة [غريبة عن وطننا] . 
يقول هذا ليناقض نفسه - فيما بعد - حينما يتحدث عن «التمر» المعروض للبيع فى 
الأسواق ! 

ليس مسوغا بمتتهى الوضوح e‏ وحتى من المحتمل أن تكون هذه التعلة الواهية 
هی فحسب مجرد اختراع » فإنه يتأتى معها أن تكون مبالغة ممقوتة : لكن ابن برد - 
مثله فى ذلك مثل أغلبية الكتاب العرب فى كل العصور - كان يشعر بالحاجة إلى 
الكتابة ليفرغ على الورق العبارات البديعة » والكلمات المهجورة » والاستهارات المجنحة , 
والتعبيرات الذكية , هذا هو السوغ الأكبر . : 

سوق يكتب آیضنا - فيما بعد - عن نخلة غرناطية أديب أندلسى هو أبى الحسن 
الجذامى النياهى [مات فى نهاية القرن الرابع عشر] مقامة وصلت إلينا بعنوان "المقامة 
النخلية " وأتبعها المؤلف بتعليق مسهب(۲۱ . 

عن النخلة فى الأتدلس كتب منذ سنوات الأستاذ هنرى بيريس دراسة جيدة > 
فيها كل النصوص الأدبية والجغرافية التى استطاع الوقوف O galo‏ , وعليه وفقا 
لمعلوماته الواسعة بالأدب العريى أن يضم إليها رسالة ابن برد هذه التى كانت 
مخطوطة حينذاك على هذه الدراسة أحيل القارئ ؛ كيلا أبسط القول فى موضوع 
طرقه العلامة الستشرق الفرنسی بأستاذية معهودة فيه . 


)1 ] ما بين معقوفتين ليس فى الترجمة الإسبانية وقد رأينا نقله - المترجم . 
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هوامش 


)1( انظر الذخيرة ۲/۱ ص ۱۸ - ۵۲ . 
(Y)‏ مطمح الاتفس ص ۲۶ ۰ ۲۵ . 

(۲) الغرب ج ۱ ص A‏ - ۰۹۱ 

)£( اين بشکوال - الصلة . ص ۶۰ . 
)0( الذخيرة ۱/۱ ص ۸۶ . 


)1( ابن الابار - التکملة ح ۱ ص ۱۲۶ . ترجمة رقم EVO‏ . خبر مأخوذ بعضه عن ابن حيان . وهذه الترجمة 
آخذها ابن عبد الملك فى الذیل والتكملة ج o‏ ص 0٩۳‏ ترجمة رقم ۱۱۷۱ . 


(۷) البیان الغرب ج ۲ ص ۱۳۲ . 
(A)‏ الذخيرة ۱/۱ ص AV‏ وما بعدها . 
)4( الذخيرة ۲/۱ ص ١ه‏ . 


(۱۰) الذخيرة A/A‏ ص ٠ OW‏ وفی نقح الطيب مع بعض اختلاف چ ۲ ص ٤١١‏ ء وحلل النص هترى ببریس 


. ۱۹۰ البيان المغرب ج ۲ ص‎ )۱۲( 
A. A. Nykd, Hispano - Arabic Poetry. pp. 121 - 122. ۱۲۲ - ۱۲۱ الشعر الأندلسی . ص‎ . Ka. ر‎ -  )۱۳( 


(NE)‏ هنری بیریس . الشعر . ص ۶ ء وهامش Y‏ .وراجع الذخيرة ۱ ص ۸۱۰۸۶ .وانظر لیسفی 
بروفنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية .المجلد الرابع من تاريخ إسباتيا بإشراف ر ‏ مینندث بيدال . مدرید 
)ص ۶0۱ 88 . هامش Y‏ . 

. ۹۶ ص١ وقارنه بالذخيرة‎ » NE هتری بیریس ص‎ (V0) 


)19( الغرپ ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ 


(۱۷) ر . دوزی . بحوت . Recherches?‏ . چ ۱ ص ۲۶۲ . 
(YA)‏ هذا التاریخ يشير - كما قلتا - إلى ترجمة أبيه فى التكملة لابن الابار . رقم ۶۳۵ . 


)14( راجع . آبو الولید الحمیری . البدیع فى وصق ااربیم . النشور بعناية هنری بیریس - الرباط عام 
۰ ص ۲۲ . 


(۲۰) الرجم السابق » ص 7ه - ۰۸ . ورد أبى الولید فى ص 0A‏ - 1۷ ؛وانظر أيضمًا حول هذا الوضوع 


(۲۱) قارن . الحمیدی . الجذوة ص ۱۰۷ » ونقله الضبی فى البغية ص VOY‏ ۰ ویسمیه - فى الواقع - 
Lal‏ محمد بن حزم . 

. ۴ه‎ - NM 
. ۲۸ التخيرة ۲/۱ ص‎ )۲۲( 

. ۲۹ الذخيرة ۲/۱ ص‎ (YE) 
NAVA الذخيرة ۲/۱ ص‎ (Yo) 
. ۵۰ - ۳۹ الذخيرة ۲/۱ ص‎ (TI) 
. ۵۰ الذخيرة ۲/۱ ص‎ (TV) 
. 4١ الذخيرة ۲/۱ ص‎ (YA) 

)¥4( الذخيرة ۲/۱ ص ۵۰ . 
(۳۰) مطمح الأنفس ص ۲۶ . 


(۳۱) راجع الطسح ص ۲۶ Yo.‏ > والهذوة ص ۱۰۷ ۱۰۸۰ ٠‏ واليغية ص ۱۵۲ 0 ۶ والذخيرة A‏ 
ص ۸۰۳۷ ۵۱۰۹۰ . 


. ۳۹۸ - ۳۹۷ ص‎ Y نقح الطیب ج‎ (YY) 

(9؟) المقرب ج ۱ ص ٩۱۰۹۰‏ . 

. 64 ENG 59:51 be , ۳۸: TV راجع الذخيرة ۲/۱ ص‎ (TE) 

. ۱۸۰ النص العربی ص ۶۱ وترجمته الإسيانية ص‎ (To) 

. ۲۳ ۰ ۲۲ عتوان المرقصات والمطربات . طبعة وترجمة عبد القادر مهداد - الجزائر عام ۱۹۶۹ ص‎ (TR) 


(TY)‏ نفح الطيب ج Y‏ ص ۱۳۲ ؛ وراجع فضل الإسلام الإسيانى . ترجمة إميليى غرثيه غومث . مدريد ۰ غرتاطة 
عام VATE‏ ص ¿Vo‏ 
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. ٩۱ الغرب ج ۱ ص‎ (TA) 

(۳۹) قارنه بما يأتى ص ٤ه‏ . 

(۶۰) انظر خاصة الملحق ص ۵۵ ۰ ۵۱ . 
)£4( انظر ما سيق ص ١١‏ . 

(45) انظر ما سبق ص ۱۱۰۱۰ . 

. ۱ راجع الذخيرة ۲/۱ ص ؟ه هامش‎ (EY) 
. ۶۶۱ - 1۳۵ الذخيرة ۲/۱ ص‎ (£6) 
. EY - ۶۱ معجم الأدياء ج ه ص‎ )۶0( 


(EI)‏ ینبغی أن يضاف إلى الصادر الدروسة تلك الصادر التى ذکرها هنری بیریس فى «الشعر فى فاس 
على age‏ المرابطين والوحدین» فى مجلة هسبریس عدد ۱۷ عام ۱۹۳۶ هامش ۱ ص Yo‏ . ولم تقل تلك 
الصادر شیثا جدیدا . لم أستطع استشارة الخطوطات ولا کتاب أحمد ضیف بلاقة العرپ فى 
الاندلس" . القاهرة عام ۱۳۶۲ ه . 

(۶۷) مطمح الأنفس ص ۲۶ . 

, ۲۱۷ ص‎ Y نقح الطیب ج‎ (EA) 

(49) Hispono - Arabic Poetry. p 122. 

. ۱۵۲ ص‎ Gall (o -) 

)01( الجذوة ص ۱۰۷ ۰ 

Y)‏ 0( ديوان أبى تمام بشرح التبريزى . تحقيق محمد عبده عزام . القاهرة سنة Mol‏ .ج ١‏ ص £0 . وعن 
عمورية dig yall‏ قديما ياسم Amorium.‏ راجع دائرة المعارف الإسلامية ط - ۲ ج ١‏ ص EW‏ . مقال 
(م , کاتارد) ۰ 
ازدواجية السیف والقلم فى شعر المتنيى . (ترجم هذا الكتاب ترجمة جيدة إلى العربية صدیقی العلامة 

)0£( انظر عن هذه القضية : الشعر الاندلسی لامیلیی غرثيه غومث . حول خسوف الشعر فى إشبيليه 
على عهد المرايطين فى مجلة الأندلس عدد ۰ سنة ۱۹6۵ ص VÍA‏ حيث يشير إلى ابن برد » 

)00( لم دنته رسالة ابن يرد بانتصار القلم كما يقول بيريس فى «الشعر فی فاس ... ص (Vo‏ المذكور سابقا 
فى هامش ٤1‏ . 
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)0( لم ينته الموضوع . لكن من المفيد - من حيث البداية - الرجوع إلى مقال غونثالو مينتدث بيدال 
«الأسلحة والآداب» فى مجلة الاسكوريال عدد EY‏ سنة ۱۹۶۶ ص ۲۲۷ ۰ ۲۶۶ . 


YA ue N الذخيرة‎ (eV) 

)04( المرجع السابق ج ۱ ص48 . 

)1( القرآن الكريم سورة الانفطار GS.‏ ۱۱ ۶ ۱۲ . 

)14( من بين عناوين المؤلفات التى أجهل مسقط رأس كتابها والعصر الذى عاشوا فيه . والذين يوجدون فى 
ملحق GAL‏ يذكر يروكلمان مفاخرات السيف والقلم محمد بن أحمد الكاتبى الانداسی (قارن ملحق 
ج ۲ yo‏ ۰ رقم ۵۳ والتى ينبغى يلا ريب أن تكون الرسالة التى نتحدث عنها والتى اعتور عنواتها 
وبخاصة اسم کاتبها التغیرات الشرقية العروفة ویجب أن نتعود علیها حینما يتعلق الامر بمؤلفات » 
وکتاپ آندلسیین ۰ 

. ۱۲۷ - ۱۳۱ سیأتی فى الفصل الخامس ص‎ (ir) 

(64) Viezigste Mekame. Schwert Und Feder Sindim Steite, - Wer Den Grössten Nutzen Bereit, En 

Literaturblatt Des Orients, 1840, Heft 13, pp.196 - 198., Heft 14, pp 213 - 5 . 


(65) Feder Und Schwert Streiten, Wer Denmenschen Und Ibren Kriegen Mehr Bedürfniss Ist, En 
Leopold Dukes, Ehrensäulen Und Denksteine Zu Einem Künftigen Pantheon Hebräis Cher 
Dichter Und Dichtungen, Wien 1873, pp 92 - 94. 


. وآشکر الآنسة اورسولا جارتنير اهتمامها وعنايتها الكبيرة أن أمدتنا بصورة من هاتين الترجمتين‎ 
(66) H. Schirman, L - Heger Mgorotau Sel Sefer Ga - Tahkmonil - Yhada Al - Hartzt, En Tarbiz, 
23, 3-4 (1952) pp 198 - 202. 


كل هذه الفقرة حتى الاستشهاد الذى يليها أضفته إلى هذه الصفحات التى كانت قد ظهرت من قبل فى 
سنة ۱۹۱۰ . 


(67) En Études D'orientalisme Sédiees Ala Mémoire De Levi - Proven gal, Paris 1962, 11 , 285 - 
297. 


. ۲۸۸ ¿ya المرجع السابق‎ (VA) 


)14( المرجع السابق ص ۲۹۳ وهامش ۱۲ e‏ وعن ابراهام بيرس (القرن : ۱۳) وعلاقته بالموضوع انظر المؤلف 
الذى أذكره فى الهامش التالى ص ۸۶ ۰ ۸۵ . 
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(۷۰) دياث استيبان «مناظرة القلم والمقص» سيم توب أردوتيل ؛ ودون سانتى دی كاريون . فى مجلة جامعة 
مدرید . مجلد ۱۸ . عدد (VIVA) VA‏ ص ۱ - ۱۰۲ . 


(VS)‏ عنوان الکتاب . مقامة وتطیق هو : کتاب البصائر والایصار محفوظ فى مخطوطين فى مكتبة 
الاسکوریال » ولدی مقامة البنا هى مترجمة ونشرها مارکوس جوزیف Aya‏ 


Beiträge Zur Geschichte Araber, München 1866, pp. 139 - 159. 


لكنى تركتها دون نشر » لأن الدكتور مكى أخبرنى أن لديه مخطوطا آخر صفربيا ويفكر فى نشر طبعة 
جديدة وکاملة له ۰ 


(VY)‏ هنری بیریس . النخلة فى إسيانيا الاسلامية 


Notes D'aprés Les Textes Arabes, En Mélanges Gaudefroy - Demombyens, Cairo, 1935 - 1945, 


pp. 225 - 239, 
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رسالة السيف والقلم 
رسالة فى السيف والقلم وكتبها إلى الوفق أبى الجيش مجاهد 


يقول فيها : أما بعد حمد الله بجميع محامده وآلائه » والصلاة على خاتم أنبيائه » 
فإن التسابق من جوادين سبقا فى حلبة » وقضيبين نسقا فى تربة , والتحاسد من 
نجمين أنارا فى أفق » وسهمين صارا على نسق » والتفاخر من زهرتين تقتحتا من 
كمامة » وبارقتین توضحتا من غمامة e‏ لاحمد وجوه الحسد »وان كان مذموما مع الاید . 
وريما امتد أحد الجوادين بخطوة » أو خص أحد القضييين بريوة » أو كان al‏ 
السهمين أنفذ مصيرا » أو راح أحد التجمين أضوأ تنويرا » أو غدت إحدى الزهرتين 
أندى غضارة » أو أمست إحدى البارقتين أسنى إنارة » فالقصر پرتقب تقدما › 
وتقارب الحالتين فى الجانسة » يشب نار النافسة » وإن حال بينهما قدح النقاد » وقبح 
تحاسد الأضداد . 

وإن السيف والقلم لما كانا مصباحين يهديان إلى القصد » من بات يسرى إلى 
الجد e‏ وسلمين پلحقان بالكواكب » من ارتقى لساميات المراتب » وطريقين يشرعان 
نهج الشرف لم تقر إليه . ويجمعان شمل الفخر لم تأشب عليه e‏ ووسيلتين يرشفان 
العلى فم عاشقها « ويبسطان فى وصال المنى يدا وامقها › وشقيعين لا يۇخر 
تشفيعهما » ومجمعين لا يفرق تجميعهما » جررا آذیال الخيلاء تفاخرا » وأشما بأنف 
الكبرياء تنافرا » وادعى كل واحد متهما أن الفوز لقدحه وأن الورى لقدحه lye‏ الدر 
من أصدافه » وأن البكر من زقافه e‏ وأن اليناء من تشييده e‏ وأن الملاء من تعضيده e‏ 
ون كباء الثناء موقوف على مجامره » وآن خطيب الفخر محبوس على متابره » Oly‏ 
حلل المآثر من نسيجه e‏ وأن أفراد المفاخر من تزويجه » وحين كشف الجدال قناعه ؛ 
ومد الخصام ذراعه » وهز الاباء من عطفه , وأشم الأنف من أنفه » قاما يتباريان فى 
القام » ويتساجلان فى الخصال e‏ ويصف كل واحد منهما چلال نفسه e‏ ویذکر فضل 
ما اجتنی من غرسه » ويبأى بمنقبة نافرت السها » ومرتبة ريض خيسها » ورياسة من 
نوائب الجوزاء صادها e‏ ونباهة فى صهوة العيوق أفادها . 
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تملا سمعك م وتضيق ذرعك » خير الأقوال الحق e‏ وأحمد السجايا الصدق » والأفضل 
من فضل الله عز وجل فى تتزیله » مقسما به لرسوله » فقال » : «ن . والقلم وما 
يسطرون» e‏ وقال : « اقراً وربك الأكرم الذى ale‏ بالقلم » فجل من مقسم » وعز من 
قسم !فما ترانى وقد حللت بين جفن الإيمان وناظره » وجلت بين قلب الانسان 
وخاطره ؟ لقد أخذت الفضل برمته » وقدت الفخر بازمته . 

فقال السيف : عدنا من ذکر الشريعة إلى ذکر الطبيعة e‏ ومن وصف UN‏ إلى 
وصف الخصلة , لا أسر ولکن أعلن » قيمة كل امرئ ما یحسن e‏ إن عاتقا حمل 
نجادی لسعید » وان عضدا بات وسادی لسدید » وإن فتی اتخذنی دلیله لهدی » وان 
آمراً صیرنی رسیله لفدی » يشق منی الاجی بمصباح » ویقابل کل باب بمفتاح » 
وأفصح والبطل قد خرس » وأبتسم والاجل قد عبس » آقضی فلا أنصف » وأمضى 
فلا أصرف » آزری بالوفاء » وأهتك GSU‏ هتك الرداء . 


فقال القلم : نعوذ بالله من الحور بعد الکور » وقبحا للتحلى بالجور Pee‏ 
بالأصل ] تسود ما بيض الصفاء e‏ وتكور ما أخلص الاخاء » وتؤكد أسباب الفتن » 
gall‏ أبلج » والباطل لجلج of‏ ...[ بياض بالأصل ] فإن في قدحها لمأمونة الطاش » 
محمودة الباطن والظاهر ء أحكم فأعدل « وأشهد فأقبل » وترحل عزماتی شرقا وغريا 
ولا أرحل » أعد فأفی » وأستكفى فأكفى » أحلب الغنى من ضروعه » وأجتنى التدى من 
فروعه » وهل أنا إلا قطب تدور عليه الدول . وجواد شاوه يدرك الأمل » شفيع کل ملك 
إلى مطالبه e‏ ووسيلته إلى مكاسبه » وشاهد نجواه قبل كل شاهد e‏ ووارد معناه قبل 
كل وارد . 

فقال السيف : يالله ! استنت النصال حتى القرعى ! ورب صلف تحت الراعدة ! 
لقد تحاول امتدادا بباع قصيرة » وانتفاضا بجناح كسيرة » أمستعرب والفلس ثمنك » 
ومستجلب وكل بقعة وطنك ؟ جسم ودمع بار تحفى فتنعل بريا » حتى يعود جسمك فيئًا » 
إن الملوك لتبادر إلى دركى ولتتحاسد فى ملکی » ولتتوارثنى على النسب . ولتغالى فى 
على الحسب » فتكللنى المرجان وتنعلنی القيان » وتلحقنی بخلل كحلل » وحمائل 
كخمائل » حتى أبرز براز الهندى يوم الجلاء والروض غب السماء . 
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فقال القلم : من ساء سمعا ساء إجابة . أستعيذ بالله من خطل أرعيت فيه 
سوامك » وزلل افتتحت به كلامك ! إن ازدراءك بتمكن وجدانى » وبخس آثمانی e‏ 
لنقص فى طباعك » وقصنر فى باعك » ألا وإن الذهب معدنه فى العفر » وهو أنقفس 
الجواهر » ¿Lilly‏ مكمنها فى الحجر وهی إحدى العناصر » وان الاء وهو الحياة أكثر 
المعايش وجدانا . وأقلها أثمانا , وقلما تلفی الأعلاق النفيسة » الا فى الأمكنة 
الخسيسة , وأما التعری » فغنینا بالجمال عن جر الأذيال » وهل یصلح الدر حتی 
یطرح صدفه » أو یبتهج الإغريض حتی يشذب سعفه pls‏ یتلثلاً الصبح حتی تتجلی 
سدفه ؟ إن الضحا للرجال معروف » وان الخقر على النساء موقوف  Yoly‏ جلاء 
الصیاقل صدأك لاسرعت ذهابا » وعدت مع التراب ترابا . 

فقال السیف : جعجعة رحی لا یتبعها طحن » وجلجلة رعد لا يليها مزن e‏ فى وجه 
مالك تعرف آمرته e‏ وجه لیم » وجسم سقیم » وغرب يفل e‏ ودم يطل e‏ ودموع سجام e‏ 
کانهن سخام » ورس لم یتقلقل فيه لب » وجوف لم یتخضخض فيه قلب » آوحش من 
جوف العير يشهد عليه الجور بقلة الخیر » فهب من نومك « وآفطر من صومك e‏ وتحکم 
بطرف نظار » فى جسم ماء وحلة نار » إن انتضانی جاهل e‏ آوهمته أنى سائل » قفر 
خوفا أن یغرق » وولی حذرا أن يحترق » فى بحر زبده الشعل » وبرق سحابه الخلل e‏ 
لو انتضیت والشمس كاسفة لم ینظر وقت تجلیها » أو السنون مجدبة أيقن بالحیا راعیها , 
قد خط الفرند فى صفحتی أمثال صفار الخیلان » فى البیض من صفحات الحسان e‏ 
أكرع يوم الوغی فى لبة البطل o‏ فاعود كالخد كسى صبغ الخجل , كأنما اشتملت 
بالشفيق » آو شریت ماء العقیق . 

فقال القلم : إن كنت Lay,‏ فقد لاقیت إعصارا » ما كل بیضاء شحمة » ولا کل 
سوداء تسرة ! إن ماءك السائل لجامد » وإن جرمك اطلتهب لبارد » ولن یفرق فيه حتی 
تکرع فى السباسب العطاش » ولن يحترق به حتی يقع فى نار الحباحب الفراش , 
یسفر البلاء لك عن قضيب عاج ولسان سراج e‏ وقدح ورق جلل بالعقیان e‏ وحلة نرجس 
فوق جسم آقحوان . لليل فى فودیه لطخ ؛ وللسسك فى صدغیه نضخ e‏ آنجلی عن 
الهارق e‏ انجلاء الفمام عن الحدائق » وأرقم فى بطون الصحف » ما لا يرقم 
الربیع فى الروضة الأنف » من منمنم یختال بين مسهم e‏ ومعضد فوق مسرد y‏ 
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ولا كثر تعارضهما , وطال تراوضهما e‏ وقابل JS‏ واحد منهما بجمعه جمعا e‏ 
وقرع بنبعه نيعا ء ولم يتثن أحد الصارمین کهاما e‏ ولم يرتد أحد العارضین چهاما . 
تبادر إلى السلم یعقدان لواعها » وإلى القالفة يردان ماعها . وقالا : إن من القبیح أن 
تحشتت آهواژنا » وتتفرق آراونا » وقد جمعنا الله فى المالف الكريم » وأحلنا يمحل 
غير ذمیم » باعلی يد تالت آمالها » ووافت الطالب فى آوطانها « ولم تقابل als‏ مغلقا 
الا قرعته » ولا حجابا مضلعا الا رفعته , ولا جدا عاثرا إلا آقالته , ولا Mal‏ غائرا 
إلا آسالته » تلك يد الوفق آبی الجیش مولی المعالى ومسترقها e‏ ومستوچب المكارم 
ومستحقها , العاقد لواء المجد بذوائب السماك » والطل بفخره على الأقلاك » والقدم 
إذا أحجمت الابطال » والضاحك إذا پکت الآجال » والساری إلى العلياء |ذا أدلج 
al Si‏ والسهد فى الآراء إذا هجد الأثام ٠‏ والطالب ثار العدیم بجوده » والمشقع 
ull‏ بمزیده ء وا لسعف لعاده » والخلف nl‏ والجری فى ذاویات الهم cola‏ 
والطلم فى ظلمات الآمال ستاء » فإذ قد عدل بيننا بحکمه e‏ یوم وشاه ویوم سلمه , 
فجاوز بك حد السالة » وجاوز بى حد المشارسة » ولم يثتك حتی بلغ مناه » ولم یثتنی 
حتی وافق هواه e‏ ولم یقصر بى عن غاية بلغك إليها . ولم يقدمك إلى مرتبة آخرنی عنها e‏ 
فأجمل رداء ترتدیه » وأفضل clin‏ نحتذیه e‏ وآهدی سبیل نقصده » وأصفى منهل نرده » 
موالفة نجرر ذیلها » ونمیل میلها » ومعاشرة نتجانی ثمارها » ونتعاطی عقارها e‏ 
وذنوپ نخلی آوطانها e‏ ونهدم بتیانها » ودمن نعفی دمنها e‏ ونرد فى آجفانها وسنها . 

ثم قال القلم : إن مما نبرم به عقدنا وننظم عقدنا » ویستظهر به بعضنا على 
بعض » إن حالت حال » وکان للدهر اتتقال » أن تخط کتابا مصیبا » یکون لنا مثابا 
وعلینا رقیبا , فقد يدب الدهر بعقاربه , بين الرء وآقاربه » ویسعی بالنميمة › بين 
الفرعین فى الأورمة . 

فقال السیف : آنت والبیان » وحربا والیدان » فقال القلم : إن AN‏ فى ذلك مثل 
يسير » وان الشعر فى ذلك خطیر » وإنه لشدو الحادی e‏ وزاد الرائح والفادی . 
واختاره على النثر تنویها بالذكر » فقال : 


قد آن للسیف ألا یف ضل القلما مذ سخرالفتی حاز العلی بهما 
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إلاوكانت خصال السبق بينهما 
ولليالى صروف تقطع الرحما 
عين النهى قرعا ستيهما ندما 
غمامة كل حين تمطر النعما 
وراح شملهما امنفض ملتئما 
إلى سماء علا قد أعيت الهمما 
وصفت قبل علاك السيف والقلما 
من البلاغة وجها كان ملتشما . 
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ا اراس estar‏ 
سقاهما الدهر من تشتيته جرعا 
> إذا نام طرف الجهل وانتبهت 
راحا بكف أبى امیش التى خلقت 
slot‏ حبله ما لمبت منعقدا 
يا أيهاالملك السامى بهمته 
لولا طلابى غريب الدح فيك لا 
ls‏ كان تعريضا کشفت به 


رسالته فى النخلة 


أما بعد : جعلك الله من المؤثرين على أنفسهم « والموقين شحها ؛ والمنجزين 
لمواعيدهم والمعطين صدقها , فقد علمت ما سلف لنا فى العام الفارط من عتابك ولبسنا 
شكته من ملامك » لما كتمتنا صرام النخلة التى هى بأرضتا إحدى الغرائب e‏ وفريدة 
العجائي » هريا من أن نلزمك الإسهام فى رطبها » وحرصا على تمام لذة الاستبداد 
بها » وقلت e‏ وقد سالناك من جناها قليلا e‏ ورجونا أن تنيلنا منها ولو فتيلا : « لوعلمت 
أن لكم به هذا الكلف , وإليه هذا النزاع , لأمسكته عليكم » وجعلت حكم جذاذه إليكم « 
ولكنها إن شاء الله فى العام الآنف غلتكم , عتاد تفيس لكم » وذخر حبيس علیکم » . 
فأما نحن فرسمنا تلك العدة فى سويدات قلوينا » ووكلنا بها حفظة خواطرنا ء وأما 
أنت فهلت عليها التراب » وأسلمتها إلى يد البلى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها . 
وازينت زينتها o‏ ويلغت غايتها » وأشیع القمر صبغها e‏ وأحكمت الشمس نضچها › 
دبيت إليها الضراء بصرامك » ومشيت نحوها الخمر بحرابك » على حين نام السمار . 
وغفلت الجارة والجار » وأبت بها إيابة الأسد بفريسته » وتحكمت فيها تحكمه فى 
عنيزته » ولا رأينا على ذلك طلائع الرطب فى الأسواق , والجنى من بكر النخيل على 
الأطباق » عزت جوانحنا ذكر العدة » وقلقل آحشانا حذر الخيبة » فرکضنا الهماليج 
إلى حرمتك » وجعلنا نشتد طمعا فى لقائك فلما غشیتا الجهة تلقانا فتی وضاح 
الجبین » آخذ بالعیون » فى وجهه للأدب شاهد » وبين عینیه فى الظرف رائد . فقال : 
«بابی آنتم » وعين الله تكلؤكم حيث کنتم ! آراکم ناشدی ضالة أو مستدرکی سیب 
فائت , فاسالوا فربما سقطتم على الخبیر » وشاوروا فالشورة تفتح غلق الأمور» . 
فقلنا له : «بآبائنا أنت ! إنا لنرجو بیمن لقياك ظفرا بالطلب e‏ ونجحا فى الذهب . 
جارك وصدیقنا الذى نحن تلقاء منزله » وفی حاشية محله » وعدنا منذ عام بأن يسهم لنا 
فى جنى US‏ لدیه » لم تتفقاً تربة هجر عن مثلها » ولا أوت قماری بصری إلى شکلها › 
فجئناه لناکل منها وتطمئن قلوبنا » ونعلم أن قد صدقتتا » ونکون علیها من الشاهدین » + 


45 


قال الفتى : «یالاخوانی فى الخيبة » وشركائى فى فوت الأمل ! آنا ساكن المحلة 
التى منبت هذه التخلة فى ساحتها , وقد صرمها منذ خمسة عشر يوما , ولقد كنت 
قبل صرامها أمتحها نظر العاشق إلى المعشوق » فإذا رأت الطير وهی على سعفها 
ما أوالصل إليها من لحظاتی e‏ وأتابع علیها من زفراتى e‏ رمتنى بأفراد من رطبها 
أحلى من شفاه العذارى ٠‏ وأنا اليوم آبکی منها ربعا خالیا ء وبعد ثالثة أغدو عنها جاليا » . 

قما هذا الخيس Li‏ عبد الله يعهدك Lage‏ هذه الريدة فى وجه وعدك » وما هذا 
الاستئثار على إخوانك المؤثرين لك ؟ إن كنت لم تحضرنا يوم صرامها لنحتکم على قولك 
فيها » ونئخذ معك بأجزل الأقسام منها « فالعذر Y‏ يضيق عنك » واللوم لا ينبسط إليك . 
هات مما ذخرته لساعات تفكهك » أسهم لنا فيما أعتدته ليوم نوروزك . لم يكن جناها 
بنزر فيتقسمه الإهداء e‏ ولا بدون فتطيب عنه النفس » ولا تخشى منا ما آقسد به 
ابن الزبیر جنده , حين قال لهم : «أكلتم تمرى وعصيتم أمرى» » إذا نحن أكلنا منها 
فمرنا نتاصب عنك أعداعك يرا ويحرا » ولا تعص لك أمرا » جعلنا الله فداك ! نحن 
عصابة نتحلی بأدب » وننتمى إلى حفظ غريب » وصياغة قريض e‏ وريما لم تصدق فى 
هذا الطريق مضاننا » ولا قبلت يقينا عناعنا » فأردنا أن تصف لك شيئًا من كلام 
العرب فى النخل ويدء نباته « والتمر وتلون حالاته » فإن سرك ما جئنا به » وراقك 
ما أفضنا فيه » جعلت جوائزنا تمرا » وكان ذلك لنا جرا ! 

تعم » تقول العرب لصفار النخل : الجثيث » والودی » والهراء , والفسیل , 
والأشاء ‏ والکافور » والضمد e‏ والإغريض » فإذا انعقد سمته السیاب ‏ فإذا اخضر 
قبل أن يشتد سمته الجدال » فإذا عظم فهو البسر » فإذا صارت فيه طرائق فهو 
المخطم . فإذا تغيرت البسرة إلى الحمرة فهى شقحة . فإذا ظهرت الحمرة فهى الزهو 
وقد أزهى » فإذا بدت فيه نقطة من الإرطاب قيل قد وكت وهی بسرة موكتة « فاذا 
أدرك حمل النخلة فهو الإناض , فإذا أتاها التوكيت من قبل ذنيها فهى مذنبة فإذا بلغ 
الإرطاب تصفها فهو الخرع والمجزع لغتان » فإذا بلغ ثلثيها فهى حلقانة » فإذا جرى 
الإرطاب فيها كلها فهى منسيتة . 

فيا Li‏ عبد الله أمجدنا رطبا , تمجدك خطبا ‏ هذا قليل من كثير » وثماد من 
بحور » وليس يطيب وصفنا نظما ونثرا لمناقب هذه النخلة إلا بعد اختيارنا منها « وفوز 
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قدا ضابها ء وإذا أنت فعلت فكلفنا فيها خاصة ما تكلقه عمرو بن بحر الجاحظ فى 
نخل الدنيا dole‏ نأتك به » ونريى فيه عليه » ولعلك تحب أن تسمع شینا فى منظوم 
الكلام فى النخل يذيب من جمودك , ويولد عقیم جودك ؛ فالمنظوم خداغ بحسنه e‏ 
مستميل يطنه » أتشد الأصمعى N‏ الغفار الرياحى : 
فقلت لهاأماتكفيك دهم إذاأم حلت كن لنا رياشا 
بوارك مایب Je We‏ ضرين لها وللأيام جاشا 
إذا مسا القاريات طلبن ms‏ بأسباب تنال بهاانتعاشا 
ترى أمطاءها بالب هدلا منالألوان ترتعش ارتعاشا. 
هذا وإنا لنخشى أتك أزيد تماديا فى أمرك » وأعظم شحا على تمرك » إراغة 
المعاش ومعالجة الاقتيات » فقال لها : فى النخل التى رزقنا الله كفافا من العيش كاف , 
ويلغة من القوت مقنعة . ثم أعظم من أمرها بدنو طعامها فى الجدوب e‏ وصبرها 
لتصرف الیالی والأيام . وماترى أرسل هذه الأبيات على آلسنتتا إلا شيطان قد شكا 
إليك عسرة GLU.‏ بسرة » فهو يحب البقاء عندك e‏ ودفع متطفلى الاخوان عنك ! فلعن 
الله الشيطان وأعاذنا منه , وصلى الله على محمد ولا صدنا عنه » فإنه يقول : «نعمت 
العمة لكم النخلة» والخطاب لجمیم المسلمين » وأنت قد استوليت على عمة من عماتهم 
تستيد بخيرها دونهم » وتمسك معروفها عنهم ونحن رجال من بنى أخيها أتينا نعتفيها . 
فإن أنت سويتنا مع نفسك فيما تدر يه عليك » وتملاً منه يديك » ولا نافرناك إلى 
السلطان « وألبنا عليك أبناء الزمان e‏ ونستغفر الله ونسآله أن يبدلنا من بخلك نوالا e‏ 
ويمطلك إعجالا ! 
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ملحق 


حفظ لنا ابن بسام فى الفصل الذى خصصه لابن برد الأصغر فى الذخيرة بعض 
فقر من كتابه « سر الأدب وسبك الذهب » , أنقله فيما يلى : 
قال اين بسام : 
كان آبو حفص بن برد الأصغر فى وقته ملك البلاغة الدائر » ومثلها السائر » نقث 
فيها بسحره » وأقام من أودها بناصع نظمه ويارع نثره e‏ وله إليها طروق » وفى 
عروقها الصالحة عروق » إذ كان جده gil‏ حقص الأكبر واسطة السلك » وقطب رحى 
للك بالحاضرة العظمى قرطية . وقد فخر أبى حفص هذا بذلك فى کتابه الوسوم 
ب «سر الأدب وسبك الذهب » من أرجوزة يقول فيها : 
يا طالب الدنيا بأقصى الجهد 
اسع بجد منك لا بكد 
من شاء خبری UL‏ ابن برد 
حد حسامی قطعة من حدی 
وآرفع الناس بناء جدى 
من نظم الالفاظ نظم العقد 
ونقد الکلام حق Aa!‏ 
وكف بالأقلام آیدی الاأسد 
به استضاء فى اخطوب الريد 
كل إمام وولی هد ... 
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فصول مقتضبة من كتابه المذكور : 

قال فى صدره : أما بعد » فإن الله تعالى - وله الحمد - جعلنا أهل بيت أشرب 
ERA AA AAA AER‏ 
على الفروع فذهبنا مع فنونها واستكثرنا من عيونها ٠‏ ثم إنا لما رآينا أن الأصنول قد 
اخترناها زاكية المنايت طيبة المغارس .مان الفروع قد اويناها Gal‏ الأفنان عذبة , 
ترامت بنا آمالنا إلى أن نجتنى من زهرتها ونطعم من ثمرتها » ونمد يدا إلى غرس قد 
أبرناه حتى بلغ إناه » فنقطف من خياره , ونتأنق فى اختياره » وآصبحنا بعد ترمى 
ونذیب من النثور جداول اللطاف » ونحمد من المنظوم جواهر الأصداف وكان جدى 
آحمد بن برد - رحمه الله - يطول ممارسته لهذه الصناعة برخاء اللیب » والنهمة فى 
الطلب , ودعة الزمان وإقبال السلطان » ومسافة العمر المتدة له ؛ قد اقتعد سنامها , 
ورفع آعلامها e‏ وأصبح إمامها e‏ وزين آیامها Sige‏ وسط مساقها » وأحرز قصب 
سباقها . 

فإتى وافقت اول معالجتی لهذه الصنامة آواخر آیامه » وآوان بتات عمرة وانصرامه . 
فیها > ووطاً لی مراکب من دلائله الیها » وضرب لی صوی من هدایاته نحوها » أفاد 
الله بها Lads‏ « وارسع معها ارشادا + ثم إن ایام إثن مصابه ویعد GLA‏ پاکرتنی 
صروفها « وشفلتنی برقم خروقها ومكايدة ضيقها » وسوق الأدب قد کسدت » وجمرة 
يومئذ فى عطلة » ومحابرنا فى عقلة » وكتينا تحت موجدة ag.‏ قلت : 
قرعنابالكتابة باب حظ لندخله Us,‏ انغلاقا 
فلم تبلغ بلاغ تنامناها ولا مد الداد لنا ارتفاقا 
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وقلمت الطالب من حداها لنا أقلامنا ساقافساقا 
فلا هطلت على الآداب مزن ولا برحت li da‏ 
ا ا sd a‏ 

فما زلنا مع الخطوب مساجلين e‏ ولصروف الأيام مناضلين » فيوم لنا ويوم علينا » 
حتى إذا أراد الله أن يحيى لهذه الصناعة رسما » ويعيد لها دولة واسما e‏ ويرفع سائر 
العلوم من التخوم إلى النجوم » وفنون الآداب من التراب إلى السحاب » طرف جفن 
السعد الباهت » وارتد نفس الجد الخافت » ولقى عثرة العلم مقيلها » ودولة الجهل 
مدیلها » ونخوة الباطل مزیلها e‏ ورسوم الفباوة محیلها » وقداح البلاغة مجیلها e‏ 
ورفعت لى سجوف الامانی عن الملك الیمانی » غرة كندة التی تضحك عنها » وهضبة 
تجیب التی تأوی إليها ‏ آبی الأحوض معن بن محمد آیده الله كما أيد Gall‏ » وصدقه 
وعده كما آحیی الصدق » فوصلت به سببی ولویت بقوی آطنابه طنبی » ورأيت به للحلم 
چبلا موطودا » وللديانة ظلا ممدودا » وللتقوى حبلا مشدودا o‏ وللعلم بحر طموحا » 
وللأدب روضا مجودا مروحا e‏ ولم یزل منذ اعتصمت بحرمته » واعتزیت إلى خدمته » 
یقبل على فى مجالسه المأتوسة باللحظ واللفظ » ویکسبنی بمنازعة الأدب شرف الرتبة 
Balls‏ » فأتمرن على تثقيفه وتقویمه » وأتضمر عن رياضته وتعلیمه » وتلذنی هيبة کماله 
وروعة جلاله إلى شحذ سجایای وجمع قوای » واجتناب الخطل فى إيوانه « والزلل فى 
میدانه ‏ فلا تری شیئا أشيه به فى التفضل » وبی فى التقبل من قول حبیب : 

والبلاقة وان کانت من فنون العلم أرق ما استرق ؛ والطف ما عرف » وآیسس ما به 
حاضر » وأقل ما آمل › وأوهن ما خزن » وأدنی ما اقتنی » فله کلف بانتقادها شدید e‏ 
وصوت فى معرفة نقادها بعید + وقد خلص بیمینه العالية جوهر الکلام من آخباثه . 
وممر القول من آنکاثه فی غیر ما کتاب منتم إلى البتلاقة place‏ فی LES‏ فجاء 
lala ala call‏ هذا الكقن Lee‏ الما عن سقط 
على السرحان , وفيه أساء من حسن بنفسه الظن فى الاحسان . 
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ومن هذا الباب تولجت إلى صنعة هذا الكتاب ليرى - أيده الله - كيف نيت كلامى 
على سقيه , ونما ما أودع تربة قبولى من غرسه » فإنى ضمنته فى فنون من البلاغة 
وفصول من الكتابة سلطانيات واخوانیات » JS y‏ ما أوردته مما ولدته » وما وضعته مما 
صنعته » لم أغله لغیری » ولا خنت فيه أمانة سواى » إلا أثنى طرزته بأيواب من بيوت 
الشعر المحتوية على الحكم البوالغ « والجارية مجرى الأمثال السوائر » لشعراء مجيدين 
وعلماء مفيدين e‏ قد ركبوا من المعانى أوطأها مركبا » ووردوا للألفاظ أعذيها مشريا e‏ 
وتخطوا فى نظمهم الخشونة إلى اللدونة وااتکلف إلى التلطف « وخاضوا جسوم الحكم 
إلى الأرواح » وخرجوا بحسن التخلص من الالتباس إلى الإيضاح » لئلا تباين طبقة 
منثورة طبقة منظومة e‏ ولا تيعد مرتبة جامدة من مرتبة ذائبة » وليأتى فى ازدواج اللیل 
والتهار » وامتزاج الاء بالعقار . 


Sl 


الفصل الثانى 


ابن فتوح أديب أندلسى غمره النسيان 


لم يبق لنا كثير من آخبار أبى المطرف عبد الرحمن بن فتوح الشاعر الاندلسی 
الذى عاش فى القرن الحادی عشر » اللهم إلا ما يقدمه لنا الفصل الذى يعرض لأديه , 
تضمنته ذخيرة اين بسام() » ذلك المؤلف الضخم فى طبعته الأمينة » وبالرغم من أن 
باحثين كثيرين یتکئون عليها فى دراساتهم إلا أنها توقفت عند الجلدات الثلاثة - وهی 
تمثل ثلاثة أثمان العمل كله - التى نشرتها منذ أمد لیس بالقصير كلية الآداب بجامعة 
القاهرة!*) . 

بخلاف هذا الفصل الذى فى الذخيرة , لا أعرف مصادر أخرى عن الشاعر 
حاشا ما وقعت عليه عرضا فى المطرب لابن دحية e‏ مستشهدا ببيتين ینسبان 
للشاعر() وخبر يسير عثرت عليه فى « التكملة » لابن الأبار(") أنقله فيما يلى : 

«عبد الرحمن بن فتوح 6 يكنى أبا الحسن(*)» روى عن أبى بكر مسلم بن أحمد 
الأديب بقرطبة » وكان من أهل الأدب والشعر e‏ وله کتاب « بستان الملوك » » ذكره 
القنطری »() . 

لا ندری إلا هذا عنه , لا شیء عن أصله .ولا تاريخ مولده ولا موته , ولا يجىء 
اسمه فيما كتبه المقرى فى مؤلفه المسهب الضخم «نفح الطيب» e‏ ولا شىء » وقعت عليه - 
إن لم يجانبنى الصواب - فى المصادر المتعددة من كتب التراجم التى كان فى ذرعى 
أن أستشيرها » وعلى الرغم من المادة الهائلة - بما فيها الذخيرة - التى وقف عليها 
هنری بيريس H. PERES‏ فى كتابه «الشعر الأندلسى» فإنه لم يأت فيه ذكر لابن فتوح . 


. كتب الأستاذ جرانخا ذلك قبل أن يصدر د . إحسان عباس كل أجزاء الذخيرة - المترجم‎ (a) 
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ثمة أيضًا بعض الريب فيما يتعلق باسمه , فكنيته - بدا ذى بدء » كما رأينا فى 
التو - ليست هی ذاتها فى « النخيرة » كما فى « التكملة » » فإن لم يكن يستخدم 
الكنيتين فإنه يبدى لنا أن ما جاء فى الذخيرة أولى بالثقة ؛ لأن من یسمی عبد الرحمن 
يكنى عادة بأبى الطرف ‏ آما نطق اسمه ابن فتوح فیبدو وأنها النطق الملائم e‏ هكذا 
ضبطه غرثيه غومث فيما نعت به هذا الجزء من الذخيرة) مطابقا بذلك ضبط اسمه 
فى العنوان الذى يتصدر الحديث عن الشاعر » لكن فى تضاعيف الذخيرة نفسها 
تصادق اسمه بتشديد التاء «ابن فتّوح» ويهذه الصيغة ذاتها ضبط اسمه ناشرو 
الطرب() e‏ وفى وسعنا أن نقول شيئًا fio‏ هذا فيما يتعلق بلقبه فهو ابن صاحب 
الاسفيريا كما يتضح فيما بعد . 

نعرف نزرا يسيرا عن حياته » فهو قرطبى حسب ما نفهم منه هو فى نص أنشره 
فى تهاية هذا الفصل e‏ ومن الحتمل أنه من أصل متواضع جدا » إذا عولنا على ما 
يومئ به لقبه المعروف ابن صاحب الاسفیریا » الذى يعنى أن أباه كان يكسب قوته من 
صنع هذا الضرب من الطعام اللذیذ() . 

كان صدیقا لابن برد الأصغر ولعله آیضا كانت تربطه صداقة ببعض مشاهیر 
الأدباء من زمرة ابن برد » وقی بعض الوقت حظی برعاية واحد من بنی جمهور » 
آو كما ذکره ابن GLY!‏ , وکما یخبرنا ابن يسام e‏ ويلا ريب بحث عن حظ أفضل قى 
طليطلة « وإلى ملکها الآمون آهدی إليه مولفات أخر » كما وقفنا - من خلاله هو - على 
اقاسته فى ألمرية » آو على الأقل مروره بها فى سنة ۱۰۳۹ - ۱۰۳۸ = ۶۳۰ age‏ 
التاريخ الوحید الذی نعرفه من حياته إذا كان Main‏ . 

تحت عنوان «ذكر الأديب أبى المطرف عبد الرحمن بن فتوح » وإثبات جملة من 
شعره فى الغزل والمديح» خصه ابن بسام - كما قلتا آنقا - بحديث استهله هكذا : 

«بلغنى أنه كان یعرف بابن صاحب الاسفيريا من مشاهير الأدباء » وله شعر كثير › 
إلا أن إحسانه نزر يسير » وله تاليف فى الأدب ترجمة بكتاب «الإغراب فى رقائق 
الآداب » ورفعه إلى المأمون بن ذى النون » وتصنيف آخر سماه بكتاب « الإشارة إلى 
da ‚aa‏ الرجال والعيارة» وكتاب سماه « بستان الملوك » رفعه إلى ابن جهور أيام إمارته 
بقرطية » , ثم يستطرد ابن بسام متحدثا عن صداقته يأبى حفص بن برد الاصفر 
الذى زاحم معه شعراء آخرين حسب ما صرح به ابن فتوح قيما نقله die‏ صاحب 
الذخيرة . فزاحم الشعراء فى مقطوعاته القصيرة الرائعة » وان كان لم يزاحمهم فى 
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القصائد الطوال(۱۰) قال ابن يسام : «واين فتوح هذا كثير الاهتدام لأشعار سواه . 
قبيح الأخذ فى كل ما انتحاه « وشعره كثير البرد » ويينه وبين ابن برد من مسافة البعد 
ما بين القطب الثايت والقصب النابت Me‏ 

إن ابن يسام شدید الإعجاب Gul‏ برد الأصغر ء يبدى ذلك بوضوح فى الصفحات 
الكثيرة التى خصصها Oa‏ ثم يضيف قائلا : «وقد أثبت فى هذا المجموع من شعر 
الرجلين » ما يتبين به الصحيح (gl‏ عینین .على أنى ظلمت ابن برد ولم أعدل Yale‏ 
يمل Dane RR e‏ این بساح پستشهت al‏ بعد لا باس به من 
ليس كل ما يرد منه نسيبا - فى موضوعات ابتذلها كثرة الطراق » ذاكرا فى كل خطوة 
وآخرين) الذين تقيلهم هذا البيت أو ذاك » مشهرا به فى سياق الحديث » مواجها إياه 
بالتعییرات والمعانى التى براها عاطلة من الجمال » وفى الحالات التى يكون فيها 
ابن برد مسروقا منه e‏ آو يذكر ببيت له فى الموضوع ذاته » فان الميزان يميل 

sal‏ هذه الوضوعات - التى من الممكن إلا أن تحدث - هذا الوضوع العروف 
جيدا حين يبدو العذار مشوها وجه الغلام : 
وقف العذار بخده » فحسبته ليلا توقف وسط ضوء نهار 
وتوردت وجناته » فحسبتها نارا تلظی فوق ماء جار(*) . 
اين فتوح كان يخضع - لیس فحسب لاستیفاء رياضة بيانية لازمة بل لاعتبارات 
شخصية غامضة قبل كل شیء لم يكن یحاول إخفاها » فيما يلى آورد - فى إيجاز - 
مشهدا من حياته رواه هو نفسه e‏ فیما نقله إلينا ابن بسام فى الذخیرة(*) . 

وحدث اين فتوح عن نقسه JU‏ : ماشيت La ga‏ غلاما معذرا »كنت قدیم الامتزاح 
به » والكلف بقريه » فلقينى بعض إخوانى معه » فقال لى : مثالك فى عصرنا مثال ذى 
الرمة فى وقته › تقنعك الأطلال » وما دثر من الديار » ففهمت die‏ وآنشدته قبل أن 
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قد عقدت » فقلت : لا والله » ما أرى بنود عرلة » ولاعقدات خلعة e‏ وإنما أرى لامات مسك 
فى صحيقة كافور e‏ وسطور دجى فى مهارق نور » فولى عنی . وكتبت إليه : 
أيه االعاند الفند جلهلا فى هوی من قوام نفسى هواه 
كان صبحا لعاشقيه فلما بقلت صفحتاه أعشى سناه 
مثل ضوء الهلال يزداد ضعفا 0 نورهإن دجت له 8 OV‏ 
بالفلمان فى إسبانيا الإسلامية » وفير خفی أن ابن فتوح لم يشعر بأى حرج من 
روایتها » بل إن ابن بسام راق له أن يضمها إلى کتابه . 

بنعکس هذا الیل الشاذ عند ابن فتوح فى نص نثرى ينتهى به الخبر الذى آورده 
ابن بسام » نص يرد فقط فى مخطوطين استشارهما محققو هذا القسم من الذخيرة ؛ 
وهو يشكل الفرض الأساسى فى هذه الصفحات . 

يستهل هذا النص المشار إليه بقوله : حدثنا ابن فتوح La‏ عن نفسه۱۷) . 
ومحتمل جدا أن يوجد فى أحد مصنفات هذا الكاتب التى ذكرها ابن بسام رسالة 
أى مقامة تشاكل اسلوب رسالة التوايع والزوايع لابن Maui‏ ‘ بمعتی أنه عن فحوى 
موضوع من الوضوعات الواقعية أو المتخيلة يتشكل فى كل فصل من الفصول نقد 
لادباء الأندلس (من المحتمل آیضا لأدباء المشرق) » ولا ننسى أن الكاتب كان معاصرا 
إسبانيا ء وألف alls‏ كتابا فى النقد الأدبی » وان كان ذا أسلوب مختلف جدا(٩۲)‏ . 

فيما يتعلق بالشكل - حاشا فاتحة العمل - فإن النص كله تقريبا جاء فى نثر 
مسجوع « وإن كان فى غير إحكام وإتقان » من الممكن أن يكون ابتداعا أدييا محضا « 
وإن كان من المحتمل كذلك كونه عبارة عن رواية متأنقة تحكى تجرية عاشها الكاتب . 
)+( أسقط المؤلف بيت أبى تمام وأبيات ابن قتوح ٠‏ وبعض عبارات نثرية » ریما كانت ترجمتها إلى الإسيانية تفقدها 

. وأثبت المؤلف مكانها أنها مجموعة من الاستعارات » وقد رأينا الاتیان بها من ابن يسام - الترجم‎ LES 
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هو لقاء الكاتب بغلام «حسن النظر » DE BUENA PRESENCIA‏ - وهو موضوع یطبی 
المؤلف كما رأينا آنفا- بدأ معه حوار » توثقت به علاقة بقيت فى منطقة الظل » لکی 
حفص بن برد » وأبى عامر بن شهيد e‏ وأبى الوليد بن زيدون › وأبى بكر يحيى بن 
إبراهيم الطبنى » وذلك عبر نوع من الاختبار » يقيم فيه المتحن - بكسر الحاء المهملة - 
والمحتن - يفتحها - الميزة التى ینفرد بها هؤلاء الشعراء موضوع الحديث . 

ويصرف النظر عن الإصابة فى الرأى التى غدت بها محددة الموهبة الشعرية لكل 
شاعر من هؤلاء e‏ فینبغی ابراز الحصافة النقدية لدى ابن فتوح الذى اختار من كوكبة 
شعراء معاصرين له - أسماء شعراء يعتبرهم النقد الشرقی والغربی من كبار الشعراء . 

هذا واضح خاصة بالنسبة لابن شهيد وابن زيدون فى المقام الأول » مع الأخذ فى 
المعروفين يقرض الشعر لا نجد أحد يدعى يحيى بن إبراهيم ؛ لذا ينيفى بالتالی أن 
نتحفظ كثيرا فیما يتصل بمكانته GY‏ غريب أن تكون له هذه المرتبة »ولا نجد له تراثا 
شعريا » ولا حتى نجد ذكرا لاسمه(۲) . وخصائصه بإعتباره منتحلا + ومقلدا لغيره 
من الشعراء تشاكه ابن فتوح o‏ ولعله وراء هذا یکمن الباعث فى أن ابن فتوح - كأنه 
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8+ 


هوامش 


( ۱ ) الذخيرة ۲۸۱ ص ۲۷۲ - ۲۸۸ . 
بروايتين فى الذخيرة ۱ ص ۲۷۸ . 

AAI) ۲۳‏ - ۱۰۶۲) أخيار عن الطبتى (هكذا ليس الا) . ألا يكون - بلا ريب - هذا الطبنی 
تلمیذا لمسلم Cast‏ الشاعر الذى يقصده اين فتوح ؟ انظر ما سيأتی ص ۷۳ هاعش ١؟‏ . 

( ه ) عن أبى القاسم أحمد بن عبد الله يتحدث مصدر غير مباشر عن ابن الابار . انظر تكملة الصلة 
لاين OLY!‏ ج ۱ . ط أ - بيل ومحمد بن شنب . الجزائر NAY.‏ . ص Y‏ من النص العريى وص 
۸ من الترجمة هامش ۱ . 

( 1 ) انظ مجلة الاندلس . عدد ۱۱ (NEN)‏ ص ۲۵6 . 

( ۷ ) الذخيرة ۲/۱ ص VA‏ مع ذکرها ثلاث آبیات توجد مرة أخرى فى ص ۲۷۶ وقی الطرب ص ۷١‏ 
(أول هذه الأبيات : قد قضيب ويدر ديجور 3 وتغردر ولحظ یعفور - الترجم) ۰ 

(A)‏ اسم هذا الطبق LS)‏ وصلت إلينا بيانات كثيرة عنه) وكما كان ابن فتوح معروفا بهذا اللقب ظهر 
بصيغ متعددة » فى البداية كما جاء فى مخطوطات الذخيرة ۲/۱ ص YY‏ هامش Y‏ يكتب 
عصر الموحدين » تشر فى مجلة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد العدد ۱۰۲۹ سنة 1951 - 
۲ من ص ۱۰ - ۲۵۱ فى الطبعة العريية يقدمه كما يلى : اسفيريا » اسفريا ۰ سفيرية . انظر 
ص ۸ ۱۰۸۰۹۰ من الترقيم الخاص بالمؤاف . وكتاب الطبيخ الذى درسته لكاتب آنداسی والذی 
أشرت إليه فى «الأندلس» عدد ۲۵ سنة .191 ص ۲۳۷ يورد هذه الصيغ اسفيرية , اسفرية , 
حتى اسفارية » وطريقة صنع هذه الطيق كما يعد للبيع فى الأسواق ظهر فى المخطوط الذى 
نشره Huici‏ عن الطبيخ الاسبانی ا مغريى . مدريد 15537 . ص ۱۵۰ ۱۵۱۰۰ Lale‏ دوزی فقد دون 
صيفتين ققط (انظر الملحق ج ۱ ص ۲۲) . 

)4( سأشير إلى هذا كله بإسهاب فى السطور القادمة . 

٠١ (‏ ) الذخيرة ۲/۱ ص ۲۷۳ . 
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(۱۱ ) السابق ص ۲۷۳ ۰ ۲۷۶ . 

( ۱۲ ) اتظر النخيرة ۲/۱ ص VA‏ - ۵۲ . الصفحات التي استندت إليها فى القصل الأول من هذا الکتاپ . 
(۱۳ ) الرجم السابق ۲/۱ ص ۲۷۶ . 

( ۱۶ ) الرجم السابق نفس الکان . 

( ۱۵ ) یستهل هذا النص بقوله : وحدث ابن فتوح عن نقسه . 

( ۱۱ ) الذخيرة ۲/۱ ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ » وحرف اللام لصورته فى الكتابة یستعار للتشبیه بالعذار . 

( ۱۷ ) التخیرة ۲/۱ ص YAN‏ 


(VA)‏ نص الرسالة - غير کامل - موجود فى الذخيرة ۱/۱ ص ۲۱۰ - ۲۵۷ o‏ وثمة طبعة محققة 
فى وسعه أن يأخذ فكرة عن هذه الرسالة مستمینا بمقال الإلياس تیریس بعنوان مظاهر عن 
النافسات الشعرية فى الأنداس » بمناسبة تكريم ملياس بيكروسا . يرشلونة . القسم الثانى 
۲ ص 440 - ۶11 ويخاصة من ص ۲۰۳ إلى النهاية . وقد نشر أستاذى دون اميليى غرثيه 


)14 ) نص هذ الرسالة لابن شرف موجود فى الذخيرة كذلك ۱/۶ ص ۱۵۶ - ۱۱۷ ١‏ ولهذا الصتف 
طبعة مع ترجمة ودراسة للأستاذ شارل بيلا فى Questions De Critique Littéraire‏ . الجزائر 
۳ لكني لم أستطيع استشارتها . 


(۲۰ ) على الأقل وفيما يبدو محتملا أن ثمة خطأ , ولعله فى الواقع ابراهیم بن يحيى بالكنية ذاتها 
أبى بكر صديق ابن حزم « والذى ذكره الأخير فى حديثه عن آل الطبنی قى جمهرة أنساب العرب 
ط ليفى بروفنسال . القاهرة ۱۹۶۸ ص ۲۰۹ . وانظر إلياس تيريس فى مقاله أنساب عربية فى 
الأندلس التشور فى مجلة الأندلس عدد ۲۲ سنة ۱۹۵۷ ص ۹۶ هامش Y‏ . وينبغى الإضافة إلى 
ترجمة هذه الشخصية المذكورة ما جاء من خلال ابن حزم e‏ وقد أخذه dic‏ الحميدى فى الجذوة 
ص ۱۱۹ - Vor‏ ترجمة رقم ۲۹۶ واستفعله - كعادته دائما - الضبی فى البتية ص ؛ ۲۱۲ ۰ 
۳ وإبراهيم ين يحيى هذا يجىء مشفوعا بلقب وزير e‏ أديب . شاعر , ولاعتماد هذا اللقب 
الأخير يذكرون له يعض أبيات » وحتى وان كاتنت هذه الشخصية هی شخصية الشاعر الذى 
تحدث عنه أبن فتوح فإن رأيى يظل كما هو عند عدم العثور أيضمًا فى كتب التراجم » وبوصفه 
شاعرا لم يتعد أن يكون شاعرا متوسطا . 


مقامته عن شعراء عصره 


كنت ليلة في رمضان أطوف بالمسجد الجامع بالمرية سنة ثلاثين » وإذا فتى حسن 
„Bill‏ فسلم على سلاما ارتاحت له نفسی » وانشرح له صدری ؛ فرددت عليه رد من 
توسم فيه سمة الفهم » فقال لى : بحرمة الأدب إلا ما أعدت على البيت » فأعدته 
وأنشدت سائر الأبيات » فقال : الشعر إثم (ثم) قال لى : إنما أخذته من قول العباس 
بن الأحنف : 
وأحسن أيام الهوى يومك الذى2 تروع بالهجران فيه وبالعتب 
إذا لم يكن فى الحب سخط ولا رضا فأين حلاوات الرسائل والكتب . 

فقال : وريت بك زنادى » فأخبرنى عن السبب الوجب لترديدك البیت » قلت له : 
منيت بخل مولع بالخلاف مائل إلى قلة الإنصاف » إن لاينته غضب وان استعتبته 
عتب » وقد علم الله شفقة نفسى لفرقته » فقال : قلب الله لك قلبه » وجنبك عتبه » ثم ولى 
عنى وقد غرس فى كبدى ثمرة وده » فبت الليلة مستأنسا بخياله » جذلان بوصاله » 
حتى ul,‏ غرة الفجر تلمع فى كفل الدجى , فخلته بحرا تسرب فيه جدول › أو عجاجا 
سل من تحته منصل , فقمت بانيا على قصوده » فلم ألبث أن سمعته ينشد ويطلب 
منزلى » فقرع الباب » وأذنت له فدخل ۰ فرحبت به وقمت إليه وأقبلت عليه » فقال لى : 
يا ابن الكرم إن هذا يوم قد بكى ماء غيمه e‏ ونبض عرق برقه » وخفق قلب رعده ؛ 
واغرورقت مقلة أفقه e‏ ونحن Y‏ نجد الخمر » فيم نقطع تأويبه ؟ فقلت : الرأى إلى 
سيدى أبقاه الله » فقال لى : كيف ذكرك لرجال مصرك ووقوفك على شعراء عصرك ؟ 
فقلت : خير ذکر » فقال : من آعذبهم لفظا وأرجحهم وزنا ؟ قلت : الرقيق حاشية 
الظرف » الأنيق ديباجة اللطف آبو حقص بن برد . قال : فمن أقواهم استعارات 
وأصحهم تشبيهات ؟ قلت : البحر العجاج e‏ والسراج الوهاج gal‏ عامر بن شهيد e‏ 
قال : فمن أذكرهم للأشعار وأنظمهم للأخبار » قلت : الحلى الظريق البارع اللطيف 
أبى الوليد بن زيدون » قال : فمن أكلفهم بالبديع » وأشغفهم بالتقسيم والتتبيع ؟ قلت : 
الراتع فى روضة الحسب , المستطيل بمرجه الأدب أبو بكر يحيى بن إبراهيم الطبنى » فأنشد : 


61 


الفصل الثالث 


من نثر أبى حفص عمر بن الشهيد 


فى القسم الثانى من المجلد الأول من الذخيرة لابن بسام فصل خاص بالأديب 
أبى حفص عمر بن الشهید(۱) يضم رسالة عجيبة له موجهة إلى أحد أصدقائه لم یثبت 
اسمه e‏ وفصولا من مقامة ليس لها عنوان » ومختارات من شعره ؛ تأتى هذه المتتخيات 
النثرية والشعرية لابن الشهيد بعد مقدمة موجزة لابن بسام يمدح فيها الأديب . 
لا فائدة منها على الإطلاق - ولى فى سطور عامة - لتصنيف ترجمة لهذا الأديب . 

وهذه الصفحات عبارة عن ترجمة لهذه الفصول النثرية لابن الشهيد الشاعر 
الأندلسى الذى عاش فى ألمرية قبل تسعة قرون . 

لا أعرف أحدا درس شخصية ابن الشهيد ولا أديه » أشار إليه - عرضا حين 
كانت « الذخيرة » رهن المخطوطات - الأستاذ هنرى بيريس فى كتابه الجيد «الشعر 
الأندلسى فى اللغة العربية الكلاسيكية» بصدد الحديث عن مقامته التى أشرت إليها 
فى التو » وقد وجد الأستاذ بيريس بين هذه المقامة وبين « رسالة التوايع والزوابع » 
لابن شهيد « تشابهات قاطعة » وأكد أن صاحبنا LI‏ حفص : « عالج الموضوع ذاته . 
من وجهة النظر ذاتها e‏ 

أعترف - مع كل تقديرى الذى يستأهله شخص الأستاذ بيريس وكتابه - أننى 
لا أجد بين العملين أى تشابه » حاشا ما يمكن أن يوجد بين العملين من أنهما LES‏ فى 
عصر واحد تقريبا ء واتبع كلاهما طريقة السجع ۰ ولست بواجد أية علاقة بين موضوع 
كل من الرسالتين » ولا بفاهم إلى أى وجهة نظر يومئ الأستاذ ‏ وفیما بعد يقيم 
افتراضا ذكيا يحاول خلاله أن يبين تأثيرا محتملا من الأدب الیونانی فى رسالة التوابع 
والزوابم(۲) e‏ يشير إلى ذلك بوضوح » وإن كان هو ذاته يعتبر التأثير ضعيفا , لست 
آکرر رأيه هذا Ga‏ ؛ ov‏ کتابه «الشعر الأندلسی» فى وسع القاری أن برجم إليه قى 
يسر Wily‏ آخرج عن الوضوع. أقول إن هذا یخرج بنا عن الوضوع ؛ لأن بیریس يؤكد 
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على أن صاحبنا آبا حفص استوحى من قريبه وسلفه أبى عامر بن شهيد » افتراض 
والأستاذ بيريس - دون Ue‏ معروفة - يدعو أديبنا هذا آبا حفص بن شهيد . ضبط يمكن 
قبوله فى البداية » لكن بدون استغناء عن أداة التعريف » لا أجادل فى أن آبا حفص 
كان فى ذرعه أن يستوحى الشاعر القرطبی الكبير » لكن نعم لو وجدت تلك القرابة 
as‏ كما سوف نری الآن : 

ترسمه الذخيرة المطبوعة وتضبطه هكذا «ابن الشنهید» دون أن تشير إلى أى 
اختلاف » وظهر Cast‏ فى نفح الطيب مع أداة التعريف خلال رواية يظهر فيها الشاعر 
سنتتاولها قيما بعد « وإذا كان الأستاذ بيريس - فيما يبدى - قد استغنى عن روايات 
المفترضة بالشاعر القرطبى الكبير » ونظرا لشهرة ابن شهيد ما كان كاتب الذخيرة 
ليغفل هذه الإشارة » بيد أن الحجة الأقوى ضد هذا التأكيد ما زودنا به الحميدى فى 
«جذوة المقتيس» . ونقله die‏ الضبى فى «بغية الملتمس» فى ترجمة عمر بن الشهيد 
(باداة التعريف) أبى حقص ء بنسية «التجیبی» يقول الحميدى : «لا أحفظ اسم أبيه « 
وابن الشهید هذه صفة نسب إليها » فغلیت علیه» . 

ويجانب هذه الإشارات يظهر اسمه فى كتاب «أعمال الأعلام» لابن الخطيب فى 
عبارة طويلة منقولة بالنص عن ابن بسام ء وضبطه الناشر - أظن ذلك فقط فى الطبعة 
الثانية - ياين الشهید »ومن المحتمل أن GY - ۱۷۷ JSG‏ رجع إلى کتاب بيريس - 
ضبطه عمر بن شهيد فى كتايه Hispano Arabic Poetry‏ )£( «الشعر الأندلسى» مستندا 
إلى « تقح الطيب nur‏ 

قليل ما يرويه مولف » الجنوة « (y‏ عن صاحينا — وکتابه أقدم المصادر التى 
Ua‏ .إلى جات ما قل من بل د شو | ری م وکا عن مشو باااب کذیر 
الشعر + متصرف فى القول « مقدم عند أمراء بلده . 

ويقتصر الحميدى على نقل بعض شعره e‏ ونسخ الضبى بعضا منه(۲) » وهذه 
وهو لقب Y‏ يعنى - دائما وكما نعلم - هذه الوظیفة() « نجده يقول عنه هذه الكلمات : 
gly‏ حفص هذا فى وقتنا كان فارس النظم وأعجوية القران والعصر » ونهاية الخبر 
والخير » رقم برود الكلام » ونظم عقود النثر والنظام « وهو وإن لم يزر الملك ٠‏ ولم تدر 
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عليه رحى ملك ؛ فليس بمتأخر عن طبقات المحستين » ولا بسگيت حلبات الكتاب 
المجيدين» ثم يضيف قيل أن يذكر مختارات له :« وقد أخرجت فى هذا الفصل من بارع 
کلامه » فى نثره ونظامه e‏ ما يشهد بوضوح آعلامه » وشهر آیامه(٩)‏ 

الخبر الوحید الذى Gaul‏ عن حیاته هو أنه كان مادحا للمعتصم صاحب آلرية 
وفی «الذخيرة» قصائد متعددة فى مدح هذا اللك الذى كان راعیا عظيما للآداب e‏ 
يتحدث ابن بسام عن العتصم فیذکر أن ابن الشهید كان من Usa‏ فحول الشعراء 
الذین أعملوا إلى حضرته الرحال » ممن لم يعلق بسواه سببا » ولا شد إلى غير ذراه 
کورا ولا قتبا(١١)‏ » والتقی به الحمیدی فى مدينة ألمرية حوالی ale)‏ 44۰ < ۱۰4۸ - 
E‏ والرواية التی حفظها لنا القری(۱۲) والتی خاب فیها أمل الشاعر - هی 
برغم ذلك - هامة ؛ لأنها تقفنا على التقدیر الضخم الذی كان پولیه الملك لشعره : عند 
فراغه من إنشاد إحدى قصائده یمدح فیها کرم اللك » التفت المدوح إلى الشعراء 
الحاضرین وسألهم : «فیکم من یحسن أن یجلب القلوپ بمثل هذا ؟ فقال آبو چعفر بن 
الخراز البطرتی : نعم » ¿Sly‏ السعادة هبات e‏ وقد آنشدت مولانا قبل هذا أبياتا أقول فیها : 
وما زلت آجنی منك والدهر محل ولا ثمر يجنى » ولا زرع يحصد . الابیات(*) 

وقد حصل الشاعر أبو جعفر بذلك على صلة ملكية سنیة(۱۳) . 

یحتوی «الفرب» لابن سعيد أيضًا de‏ الأبيات الأولى فى هذه القصيدة . 
ويذكر عبارة المسهب «وكان مقتصرا على ملك بلده المعتصم بن صمادح»(؟١)‏ مما يشى 
بان الكاتب كان يعتبر الشاعر مولودا فى ألمرية » وهو شىء غریب - فى أى حال - 
فان الكتاب القدماء الذين اهتموا بابن الشهيد لم يذكروا شيئًا عن هذه المسألة . 

إلى هنا تنتهى الأخبار التى استطعنا العثور عليها عن أبى حفص عمر ابن 
الشهيد التجيبى . 

نتخلى عامدين عن شعره - ومنه نماذج كثيرة فى «الذخیرة» - GY‏ لا يمثل أهمية 
بالنسية لنثره » شعره - فى معظمه - مقطوعات من قصائد فى مدح المعتصم وفى 
مناسبات مثل هجر العتصم للنبيذ زمنا » وقصائد أخرى تجدها بتصها عند الحميدى » 
أو منقولة dic‏ ولا توجد فى «الجذوة» ۰ 
(x)‏ هى ثلاثة آبیات لم يذكر المؤلف واحدا منها - الترجم . 
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Lil‏ نثر ابن الشهيد - فى حدود ما أعلم - فلا يبدى أنه أيقظ صدى بين أدباء 
إسيانيا الإسلامية ونقادها e‏ جمع ابن بسام فحسب شيئا منه » لكن فيما يبدو نجد 
صمتا مطبقا حون عمله e‏ وهو شىء جائر تماما » المقطوعتان اللتان بسبيلنا - وقد 
ترجمناهما إلى الإسبانية فى الصفحات التالية - تبدوان لى ذاتى قيمة كافية لكى 
تجذب انتباه الكتاب المعاصرين واللاحقين لصاحبهما ء وإننى لاعتبر أن الرسالة ومثها 
المقامة عملان - من وجهة نظر غربية وبعد تسعة قرون من كتابتهما - يحويان أهمية 
قيمة تعلو على ما هو شائع فى الأدب الأندلسي . 

إن المؤلف الذى يقف جيدا على الأدب العربی e‏ لا يشعر من ثم بأية ضرورة 
للتباهى يهذه المعرفة » وإن كان ثمة بيت زوق به عمله مأخوذ من أبى تمام- كما يعترف 
الصنف - ولا يدفع الضريبة الإجبارية لعرفته الواسعة التى هی خصيصة شائعة فى 
الأدب العربى » ولا يخضع فى عبودية عمياء التقليد » حين نقرأ ما بقى من نشره 
ويخاصة مقامته تطفر إلى الذهن كلمات ابن حزم فى مقدمته لطوق الحمامة : «[والتزمت 
فى كتابى هذا الوقوف عند حدك » والاقتصار على ما ریت أو صح عندی بنقل 
الثقات](*) ودعنى من أخبار الأعراب والمتقدمين « فسبيلهم غير سبيلنا , وقد كثرت 
الآخبار عنهم » وما مذهبى أن أنتضى مطية سواى » ولا أتحلى بحلی مستعارء(١١)‏ . 

آما رسالته فهى صفحات من الفكاهة النافذة » يفقد الحوار فيها شيئًا كثيرا 
بترجمته » حوار بين الرسول بتعليقاته الواشية بخبرته فى الأدب العريى » ويمزاجه ذى 
التبل والحسب العريى e‏ ويين الخادم المتعقلة (الحادة فى جوابها) التى تستعرض US‏ 
معارفها الأدبية . 

تعرض المقامة أيضا أهمية كبرى ؛ ومع ذلك لم ينقلها اين بسام لطولها - وهو 
شىء مؤسف ؛ GY‏ یتنباً من خلال هذه الفقر غير التسلسلة أنها أقصوصة رائقة » وان 
كانت مغلولة بأصفاد السجع التى لم يشا المؤلف أن يطرحها ‏ وفی العمل أصالة 
وإبداع « وفيه نفس شعرى لا يوجد مثله كثير فى الأدب العريى . 


)+( ما بين معقوفتين لم ينقله المؤلف إلى كتايه « وقد رأينا الإتيان به - المترجم . 
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المقدمة اليسيرة موجهة إلى شخصية ما لا نعرفها , أو ببساطة هی موجهة إلى 
القاری الذى یستوحی من الکاتب وعیا واضحا - بدون بذاءة - قيمة عمله الأدبی e‏ 
وفی شىء من التكريم بعیدا lao‏ هو شائع بين کتاب هذه الحقيقة ء والشعور فى هذه 
یشرع فى کتابتها Lely‏ أن هذا لیس مهمته » لکن دون خجل من أن یتصدی لوضوع 
آقل من إمكانياته . 

تسلسل الضمون - ولنسمه هکذا - فى هذا التتابع من اللوحات التی نزعت من 
فصول مختلفة من العمل آقرب إلى الاغماض e‏ هناك شخصية الفقیه اين الحدید فى 
القدمة e‏ وفی الفقرة الأولى Cash‏ عندما رسم لنا المؤلف gall‏ إجمالاً , ذلك gall‏ الذی 
بدأ یبسط فيه الحدث عندما أشار إلى زمنه : فصل الربیم الذی تبدأ فيه القصة . 

ويدءا من هنا فان العمل ضرب من الذکرات عن مشروع رحلة تقوم بها UE‏ من 
القدمة » وفی الفقرة الثانية لیس ثمة إشارة إلى الفقیه الذى سوف یظهر من جدید فى 
القامة » انه مشهد ریفی فى مزرعة یغمرها النور - نستطیم أن نخمن آنها قريبة من 
البحر التوسط - الجزء الأول منه صورة لبدوی ذی هيئة وزی e‏ یعیش محاطا يكل 
تمیل إلى الخرافة . يستخدم الديك الحکیم فیها الأخلاق العملية « ويلجأ إلى إزجاء 
مشاعر الشکر لكى بنقذ حياته » ولكنه لا بتردد فى اقتراحه أن يغيروه بتضحية sal‏ 
آبنائه » تعرض هذه الفقرة أهمية خاصة » لأنها الصدر الباشر لأحد فصول 
تحکیمونی » كما سترى Y las‏ تأتى الفقرة الثالثة - ومن الممكن أن تعتبر شعرا 
وصقيا - ياتى بعدها فى الفقرة الرابعة وصف قرية آنة (قرية مستعرية) وفيها وصف 
للمرأة النصرانية يستخدم فيها الكاتب كل النعوت المطروقة فى الشعر ؛ يظهر الفقيه 
من جديد - فى ثلة الأصدقاء - لكنه لا يقوم بأدنى دور . 

يتابع الفرسان السير فى الفقرة الخامسة حتى یصلو إلى أطلال كنيسة e‏ يشعر 
الكاتب مدقوعا - فى صدق - إلى تأمل هذه الطلول الدوارس « وإن كان الشعر الذى 
يرتجله الراوى صدى لوضوع مطروق فى الشعر الجاهلى عن الرسوم الدواش » يسرى 
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اهتن الكاتب أمام جدران الكنيسة التى آضت أطلالا » وعلى الرغم من بعض 
العبارات التى بها شىء من عدم احترام المسيحيين ودينهم » والتى تقراً بين السطور 
فى هذا المشهد ومشهد آخر من الضرب ذاته » فان التعاطف قد ألهمه بالفعل . 

وعلى التوالى وفى الفقرة السادسة يقص علينا مشروع صيد فى شعاب عالية » 
وهذه الفقرة هى أصعب فقر المقامة » ولست على يقين تماما بتفسير بعض عباراتها 
تعبيرا أمينا » وان كنت قد استعنت بالدكتور محمود على مکی لمعرقته الواسعة بالأدب 
العربی « والذى أقدم له شكرى الجم . 

فى الفقرة الأخيرة يلتقون برجل من «إلتشى» (Elche)‏ يمقت النصرانية » ويريد 
أن يعتنق الإسلام » وهنا يظهر الفقيه من جديد ليقوم بدور ضخم . 

الحريزى مقلدا لابن الشهيد 

عتدما نشرت هذا الفصل فى سنة ۱۹۱۰ كنت أجهل أن ثمة عملا موجودا فى 
اللغة العبرية للأستاذ شيرمان بعنوان «حول مصادر تحكيمونى ليهوذا الحريزى» والذى 
أشرت الیه فى الصفحات السابقة(۱۱) ء وقد نشر فى مجلة طربيز Tarbiz‏ » والذى 
وقفت على خبره عبر إشارة مختصرة OM)‏ » ذلك المقال المح إلى مقال آخر للأستاذ : 
س .م . شتیرن SM. Stern‏ فى اللغة العبرية كذلك e‏ وفى المجلة e (VL‏ وفيه 
دراسة للمصادر لاحدی مقامات تحکیمونی . 

فى هذا القال الهام - بعد عدة اعتبارات عامة عن نوع القامات (وقد نقدها بعنف 
الاستاذ شیرمان : (O Oschirmann‏ - أذاع الاستان شتیرن اکتشافه لصدر القامة 
العاشرة (الديك الواعظ) فى تحکیموتی » هذا الصدر فى القامة ذات الفقر لابن 
الشهید (الفقرة الثانية من ترجمتی) وقد درس شتیرن فى إيجاز شدید شخصية آبی 
حقص عمر بن الشهید - مستتدا إلى الذخيرة فقط , قائلا إن بقية الصادر الاتدلسية 
غير حاضرة لديه - مشیرا إلى أن مقامته لا تتفق مع النوع تماما(۲۰) ء ویعد اختصار 
كل فقرة فى سرعة (وهو اختصار ینبغی أن نشير إلى أن فيه يعض الأخطاء) یصل 
إلى التركيز على فقرة الديك وصلتها بالمقامة العاشرة للحريزى » معطیا أساسين 
لتصوص المتظر » مقارنا بينهما (فقرة ابن الشهيد فى ترجمتها العبرية) لکی يحكم 
القارئ بتفسه على حدود الصلة بين النصين : ليس ثمة فحسب باعث مشترك ؛ بل 
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واضح أن الحريزى كان GL‏ النص all‏ وإن كانت صنعته تعرض بعض الثغرات 
والتحريفات والتغييرات عن الأصل العربی . 

يستخلص شتيرن أن «التشابه بين النصين كبير بما فيه الكفاية , الأمر الذى 
ينفى أى شكوك حول هذه العلاقة ؛ فان البناء القصصی بينهما متماثل » وهما أيضا 
متماثلان فى التفاصيل « وتفاصيل التفاصيل » وفى إيجاز : إن لم نكن نرى مقامة 
الحريزى ترجمة صرفة » فإنه يجب اعتبارها إعادة وضع Y e‏ تبعد عن المصدر الأصلى 
كثيرا . 
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هوامش 


(۱) انظر الذخيرة ۲/۱ ص ۲۰۰-۱۸۰ . 
)1( هنری بیریس . الشعر ص ۳۷ . 
(Y)‏ الرجم السابق ص «YA‏ 
( ۶ ) راجم ص ۱۹۰۱ . سأذكر فى الهوامش التالية الاشارات إلى الصادر المذكورة فى آعلاه . 
)0( بالرغم من أن هذا القال ظهر فى مجلة الاندلس سنة ۱۹۷۰ , ویالرغم من أننى حررت مقالا عن 
الكاتب نقسه لدائرة العارف الاسلامية (ج Y‏ ص 10%( فان راشیل أريى Archel Arie‏ فى 
کتابپا Notes Sur La Magáma Andalouse‏ (ص ۲۰۶) النشور سنة NAVA‏ ما تزال 
تسمی الکاتب فى إشارة مختصرة آبا حفص poe‏ ابن شهید » قريب کاتب رسالة التوابع 
والزوابع ورفض الاستاذ شیرمان القراءة الصحيحة (ابن الشهید) التی قرآها الأستاذ شتیرن 
(الذی استند إلى الذخيرة) مصرا على قرابته لابن شهید » مستشهدا بالاستاذ نیکل (سابقا 
هامش )٤‏ فى مقاله قى طربیز (المذكور سابقا ص ۲۷ هامش (TI‏ ص ۱۹۸ وهامش 0 . 
)1( الجنوة ص YAY‏ - ۲۸ . 
(Vv)‏ اليفية ص ۳۹۶ - ۲۹۵ ترجمة رقم ۱۱۹۵ . 
(A)‏ راجع هنرى بيريس . الشعر ص ۸۶ وليفى بروفنسال فى كتابه إسبانيا الاسلامية فى القرن 
العاشر . باریس ۱۹۳۲ ص TW‏ - 1۸ . 
)4( الأخيرة ۲/۱ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ . 
٠١ )‏ ) راجع الذخيرة ۲/۱ ص ۲۳۹ e‏ وهذا النص موجود أيضمًا مع بعض اختلافات فى GUS‏ أعمال 
الأعلام لابن الخطيب » ط أولى . الرياط VATE‏ ص ۲۲۰ . ط ثانية ييروت Mol‏ ص ٠۹۰‏ . 
(۱۱) الجذوة ص ۲۸۲ . 
(Y)‏ راجع تفح الطیب ج Y‏ ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 
( ۱۳ ) اختصر الرواية هنری بیریس فى كتايه الشعر الأندلسى ص ۸۳ o‏ واستخدمها آیضا دوزی فى 
dy)‏ ج ۱ لیدن ۱۸۶۹ - ج ص ۰) وترجم بعض آبیات لشاعرنا (ورسم اسمه عمر اين 
شهيد — Vosmains : (Omar Ibno - S'schohaid)répandent Une Pluie De Bi-‏ 
enfaits, on ne Peut Vivre Heureux Que lá oü Vous Vous Trouvez,et Sans‏ 
Vous les Jours De Notre Existence Se Traineraint Tristement.‏ 
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وفى الهامش يقدم ترجمة حرقية للبيت الأول الذى بدا له هكذا )> ١‏ ص ۲۵۱ - لاه D'un Mauvais‏ 

: انظر الطبعة الثالثة حيث تظهر الترجمة مع تعديل طفيف , والمقارنة فقط هی‎ 600+ inexcusable) 

"D’en Goút Que Peut-Étre Nous Trouverions Contestable”‏ وفى هذه الطيعة الثالثة 

يرسم دوزی اسم الکاتب صحيحا عمر بن الشهيد Omarlbn-Aschahid.‏ ولكن لم يلتفت all‏ أحد . 
(VE)‏ المغرب ج ۲ ص ۲۰۹ - ۲۱۰ . 


)10( طوق الحمامة فى الالفة والالاق لابن حزم القرطبی » ترجمة من العربية إلى الاسبانية |میلیو غرثیه 
غومث . مدرید ۱۹۵۲ ص .۷ . 

)1( سايقا ص ۲۷ هامش VV‏ وص ۸۶ هامش ه . 

(۱۷) الخلاصة المذكورة (قی سفراد عدد VE‏ عام ۱۹۰۶ ص ۲۰۵) آشار بها على الكاتب الأستاذ ف . 
بیریٹ کاسترو ؛ ووجدت صدى لدی مجلة الأندلس عدد ۲۵ عام 151٠.‏ ص ۳۸۹ هامش ۰۳ ۶ . 

۰ ۱۷ فى طرییز‎ "11030131 Ha - Tarngol” للحريزى‎ Mgorah Ha - “Aravisel س .م . شتيرن‎ (YA) 
قرأ المقالين مفضلا تلميذى العالم وصديقى العزيز فيديريكو کورینطی‎ » ۱۰۰ - AY ص‎ (MLN Y رقم‎ 
الذى أشكر له معاونته الكريمة - وترجم لى الفقر التی أشرت عليه بها , ويما أن اللغة العبرية یعسر‎ - 
. الوقوف عليها تقرييا إلا لغير ا متخصصين فقد بدا لى ملائما أوجز الخطوط العريضة لقال شتيرن‎ 

Schirmann. L- Heqer Mgorotav Sel Sefer Ha - Tahkmoní En Tarbiz 23.3 - 4 (44) 

(1952) p.198 Nota 5 . 


(۲۰) شتيرن . مقاله المذكور ص ٩۰‏ , واستغنى عن بعض الاعتبارات الأخيرة لدى الكاتب عن استخدام 
الحريزى لنص ابن الشهيد » وعن التوفيق الذى صنعه الأول ليصيها فى قالب المقامة الكلاسيكية . 
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من رقعة خاطب بها بعض إخوانه يقول فيها 


أبثك أحدوثة عجب تضحك سنك e‏ وتطبق بالطيب وقتك ۰ فما زالت النوادر 
مستغربة Y‏ سيما نوادر علية الكتبة : وجهت فلانا إلى بكتاب يخصك ما تضمنه »› 
وكنت - ale‏ الله - حين موافاته منزلى حليف ألم » قد أطلت عليه التململ » وأسهرنى 
ليله الأطول » وقد انفض عنى من كان معى رجاء غفوة أستشقى بها » فقرع الباب 
قرعا منکرا يتبين الحرج فيه » ويظهر الضجر فى تتاليه » فتداخل الخادم رعب وقالت : 
هو خطب ! ثم خرجت على تحامل بروعة چنان e‏ ولجلجة لسان e‏ ومنطق جبان ؛ تتقل 
قدمها إليه على وجل «كما يمس بظهر الحية الفرق» ثم قالت : من الرجل ؟ GABLE‏ 
رأسه نحوها وقبض على لحیته بیمینه e‏ وأحد التظر إليها وتنهد وقال : أواه على 
طموس رسم الأدب ! وتمثل : 
إنى لأفتح عينى حين أفتحها على كثيرهء ولكن لا أرى أحدا 

ثم أقبل على الخادم وقال : يا لكعاء ! كسبت فى مثونة العيش معرفة الحلو والر . 
والخشن من اللين » وفى كل ذلك لم تحفظى بیتا واحدا من الشعر يحسن به أدبك » 
ويحجرك أن تقولى من الرجل ! أين أنت يالكعاء من قول أبى تمام : 
يحميه لألاؤه ولوذعيته من أن يذال بمن أو من الرجل 

ولکنك ما علمت e‏ حرجة الصدر » قلبك فارغ إلا من الغفلة e‏ ولحظاتك بليدة على 
التفصيل والجملة , أقسم لو أنك امرأة من الأزد أسد الباس ومقاديم الناس » لرأيت 
ayy‏ الأزدية فى أسرة وجهى ؛ ولولا تحفزی للأمر الذى وردت له لكان لى ولك شأن › 
ولأعطيتك قاتونا فى الفراسة والزجر » ونبذت إليك بعلم من علوم الدهر Ye‏ يلتبس 
عليك معه الشريف أيام عمرك . يا هذه قولى لرب المنزل يترمرم لانفاذ هذا الکتاب » 
فقالت له الخادم : عافاك الله انه عليل » ومن وصيه ثقيل » وقد برح به السهر e‏ ولان 
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لغفوته السمر , ولابد من التخفيف عنه . فجرجر جرجرة العود الدبر » وتزيد من الحرج 
والضجر » وقال : بسل علينا معشر الأزد أن نفرى ولا نخلق » آو نتوجه فى آمر فلا 
نحقق , یا هذه ليس هذا إيوان كسرى فنتزود لاستخراج الحاجة به المال والصبر 
والعقل e‏ ومن العجب وقوفى معك منذ اليوم أضرب لك الأمثال e‏ وأصرف المقال » وأنت 
لاهية عنى » لا يعنيك أمرى e‏ أترين صاحبك شرب من الخمر أقداحا e‏ وسمع نويات e‏ 
قلما اعتدل مزاجه » وتوارت وجوه النوائب عنه » قال للدهر أدر دوائرك فإنى لا أعبا 
بك!؟ قد علمت علته » أقسم لو أن به ألف dle‏ » تكون حياته من جميعها مختلة « لينفذن 
هذا الكتاب ! قالت له الخادم : ويحك ما أجفاك من وافد الأزد ! أين منك رقة الحجاز 
وفصاحة نجد ؟ ما أقبح هذا العقوق » يمن شرب ماء العقيق » وأسواً هذا الأدب » ممن 
ينتهى إلى ذؤابة العرب ! فقال : یالکعاء » إنك لتجادلیننی عن نسبى ! وحياة ما نقلته 
من الخطى e‏ وتجشمته من البيداء » لينقذن هذا الكتاب . أو لأشهدن عليه بالعصيان 
والتكاسل . والتوانى والتثاقل « فمثى لا يرد إلا يحزم » ولا يصدر الا عن فضل › 
فقالت له الخادم : ما أسوأ تقديرك للأمور ! لئن كان مخمورا خمر وصب o‏ فهؤلاء 
الشهود معهم شرب » وعندهم طرب ۰ وصاحب المدينة منه بنسب » وعلى صلة سيب e‏ 
فأين تذهب ؟ فشمخ بأنفه , وكسر من طرقه e‏ ومدد الزفرة » وردد التلهف والحسرة . 
ثم قال : أف للدنيا فما تزال تعيننا بمثل هذه الهناة ! فلما شد على نسعه للانصراف 
أقبل على الخادم فقال : 

قفى قبل التفرق ياضباعا ولايك موقف منك الوداعا 


Lal‏ إنك لولا أن تكوتى باهلية الضئضئ لعرفتك e‏ ولكن سأودع عندك أرجا يدل 
على موقفى فى هذه البحبوحة . أنا العتكى الحسب والنسب e‏ وذو الهمة والأدب ‏ فمن 
سالك فقولى ما شهدت e‏ وحدثى عما عاينت » وما أراك تجدين ظاهرا تقيمين به فرض 
الثناء على » اذهبى Y‏ محفوظة ولا مكلوءة ‏ ثم انحدر فما علمنا ما كان منه . 
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وله من مقامة حذفت بعض فصولها لطولها 


قال فى صدرها : 

إن صفحة الكتابة محنة من المحن » ومهنة من المهن » والسعيد من خدمت gs‏ 
إقباله » والشقى من كانت رأس ماله . والعاقل من إذا أخرجها من مثالبه ولم يدخلها 
فى مناقبه « لاسيما وقد تناولها يد كثير من السوق » وياعوها بيع الخلق » فسليوها 
تاج بهائها » وردا lapa, ls,‏ عنام IS,‏ الک ¡UU Y‏ 
ولا يفرغ فى قالبها لفظة ء إذ الحظ أن يعثر الكرام إذا ولى الأعلاج » وأن تستنعج 
الآساد إذا استاسدت ٠ ¿Lil‏ غير أنه من وسم بسمتها « وظهر فى وسمتها » قغیر 
مجهول مكانه e‏ ولا مسلم له كتمانه » وما عسى أن يصنع بذى مكانة وحسب e‏ إذا 
اتفق يوم سرور وطرب » ورغب رغبة كريم » أن يؤرخ له بمنثور ومنظوم ؟ أقسم لو كان 
وجهه في صسفاقة نعله + أو وقاحة pila‏ بغله tag is‏ هد | pla laca‏ 
تنيع نوريا ٠ a‏ وأئن مرت بك كلمات محاليات » تنظمها سلوك هزليات , 
Leila‏ هی أوصاف طابقت موصوفاتها , وحلى على أقدار محلیاتها « والبليغ كالجوهرى 
واجد التعب » فى نظم الدر أو المخشلب , وكالصائغ واجد العناء فى سيك الصفر 
أو الفضة البیضاء e‏ وکالعقاب واجد الاتهواء » على الصفر أو الکاء , والعاقل من برز 
يوم السرور فى زى الاعیاد » ویوم الحزن فى ثياب الحداد » وسیان فى الفجاجة والبرد » 
من جد عند الهزل أو هزل عند الجد » ولا آوضح فى القیاس من حرکات الناس 
کحرکات الشموس والأقمار » فى الفلك الدوار » كلما انتقلت فى النازل والبروج » عدلت 
بالأسطرلاب والزیج » ووقف على حقائقها « بثوانيها ودقائقها e‏ محصورة بالحدود » فى 
القریب والبعید » کحرکات الفقيه ابن الحدید » فإن أيامه على مناکب الأيام آردية 
شباب » وفی مفارقها تیجان نخوة وإعجاب . 

وفى فصل منها : [۱] () 

فدونکها عذراء s‏ محجلة غراء , كما رفع عنها سجف الابداع ‏ وآبرزت فى کناس 
الاختراع , تتظر بعين الغزال روع ٠‏ وأويس بعدما آطمع » نعم ! اتفق من الربیع وقت 


. هذا الترقیم من وضع الأستاذ جرانخا فى ترجمته القامة إلى الإسبانية - الترجم‎ (x) 
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حلول الشمس فى الحمل » وقام وزن الزمان واعتدل , وأخذ آذار على ما اعتاد , 
فحلى الوهاد والتجاد , وخلع على ظهور الروح , سروب الدبابیج « وأثقل صدور 
الأشجار , بحلى النوار ‏ وأطبى نفوس الأطيار » بتضارة الثمار » فبعثت أشجانها , 
ترجع ألحانها » فما شئت من رمان تملا کف العميد من أمثال النهود . تحت القلائد 
والعقود , وتفتق عن أمثال الجمر » إن وصفت فکاللثات الحمر » أى ارتشفت فكالرضاب 
الخصر أو الخمر , ولا انتظمت للزمان هذه المحاسن > حتت نفس الفقيه يسيادتها 2 
إلى كرم عادتها e‏ من الاحسان إلى الاتباع » والتسلية لنفوس الالاف والأشياع « فلما 
صفق الديك وصرخ » واستغفر کل عبد منیب day‏ وسيم » وهم بشن الفارة كمين 
الصبح من الشرق » واهتز الفجر اهتزاز الرمح فى يمين الأفق » آطلق لسانه القصیی › 
بالتهلیل والتسبیح » ثم دعا بماء طهور . وآفرغه نورا على نور » فوضاً وجها وضاء . 
يملأ العیون بهجة وستاء . 

وملتا إلى متزل بدوی » ذی Usa‏ وزی : 
له منزل رحب عسريض » مزرب يأعواد بلوط وطوج fis‏ 
ترى بعر الآرام فى عسرصانه وقیمانه als‏ حب فلفل 

فهش ويش « وكنس منزله ورش » وصين عياله إلى ناحية » وجمع أطفاله فى زاوية » 
وجعل يدور كالخذروف أمام الصفوف » يتلقى الواحد منا بعد الواحد » يأخذ بركابه . 
ويكشر عن تایه e‏ ويتمثل : 
أخذى كذا بركاب الضيف أنزله ألذ عندى من الاسفنج بالعسل 
أو من رغائف كانون ملهوجة أورائب بقرى جيد العمل 
أو من خوار عجول فى مسارحها أو من ركوب الحمير الفره فى الكفل 
بدوية » ومد فيه شرائط وحبالا » كأنه يريد أن يخرج خيالا » وعلق منها غلائل وملاءات e‏ 
وهمايين وسراويلات » وکم شئت فى خرق معصفرة » وعصائب مزعفرة » حتی المقنعة 
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والخمار » والدلال المستعار » وقد اتخذ فى الحائط كوة وثانية » وملأها حقافا وأنية , 
وأودعها من عتاد العروس فاخره e‏ ومن طيب البادية أوله وآخره » فقلت : يا صاحب 
المنزل » هنيت وهنبت » لقد أوتيت وأوتيت ! وجعلت أرفق عن صبوح » وأقول " متى كان 
الخيام بذى طلوح " . من أين للبداوة بهذا الرونق والطلاوة » وكيف حتى أغرت على 
حانوت العطار » ومتى نقل سوق البز إلى هذه الدار ! ؟ لقد قرت بك الأعين » وسرت 
الأنفس » هذا زى العروس فأين العرس ؟ فضحك البدوى ملء فيه وتوسمت الازدراء 


فيه » وأنشد : 5 
بسنا ee eee‏ على LI‏ نه اج بسدوی 
Got a er‏ 
A er ie‏ جم ورن 
وسرير حشوه el gt‏ » وطى 
وکراسات کپسرات» y‏ £ ات وزى 


ثم ald‏ من مکانه e‏ ودعا بصییانه « وآغراهم بديك له هرم » لیذبحه فى طاعة 
جسما بلا روح » فأقبلوا إليه » متهافتين عليه e‏ وهو یضطرب اضطراب الخنوق » 
ويستفيث بالخالق والمظوق « واتفق افرط خنقه » ومولم تقلقه e‏ أن عض على أيديهم 

وحان وقت الد لظهيرة , ف فصفق يجناحيه ثنتين » وصرخ صرختين e‏ واقتدى da‏ 
المؤذنون « وتجمهر المؤذنون lal a.‏ قضیت الصلاة استصرخهم فأصرخوه ¢ 
وتواثبت إليه السادة والوجوه » فقال لهم الديك : أيها السادة الملوك ! فيكم الشاب متع 
بالشباب » والأشيب نور شيبه مع الكواكب والأتراب e‏ وقد صحبتکم مدة » وسبحت الله 
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على روسكم مرارًا عدة » أوقظكم بالأسحار » وأؤذن باللیل والنهار » وقد أحسنت 
أنعى إلى دجاجی , وتنحى الشفرة على أوداجى ؟ وحين أدركنى الشيخ » يمزق لحمى 
ود يطبخ ؟ ! یالکرام من ذل هذا المقام ! وج جعلت دموعه تسفح من دمه « والحزن يطبق 
على dad‏ » ثم غشى عليه » فاجتمعت البداوة إليه e‏ یضریون وجهه بالاء e‏ ویخلصون له 
فى الدعاء » ثم أفاق من غشیته » وآنشد : 
م m‏ تحر م وح اد O‏ سنی 
هل نص هذا الكت اب أو ةق ال هذانبى ؟ 
الديك ذو فخذ وصدرة » وقد آصابتتی عليه ضجرة » ولى فى ذبحه سر › ولا بد أن 
تزين به قدر » وتضرم تحته النيران e‏ ويشبع من لحمه الضيفان e‏ آما ترونه قرة العين 
والقلوب » سبيكة لجبن محكمة التذهيب ! ؟ وتمثل : 
ومن شيمتى مهماتزين منزلی بضيف أن أقريه بأحسن ما عندى 
لو آن دمى خمرلرويته به ولو صلحت كبدى شويت له كبدى 
بذلك أوصانى أبى مذ عقلته وقد كان أوصاه بذا قبله جدى . 
فقال الديك : لا أكذب »الحق طريق مستيين » واتياعه مروءة ودين e‏ أما إنه لعلى 
ale Lal‏ أن هرمات الديوك » ليست من مطاعم الملوك « وأنها بالأدوية » أشيه منها 
بالأغذية ؟ وأقسم لو اتخذ برمة فى فؤاد مهجور » ووضعنى من مثله على تنور e‏ 
لا قضى بى ole‏ ولا عدم منى نيوءا وفجاجة e‏ وإن له فى بنى مالا يجده فى » من 
اسفیدایاجا > لمن آراد أن يعدل مزاجا ؟ ! فزكى قوله , كل من حوله » لم يآلوه تعظيما e‏ 
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واتخذوه من ذلك الیوم حكيما » وصرف البدوی من ألطافه » ما أحسن به قرى أضياقه . 
وختم نوبة بره » بالرغبة فى بسط عذره » فسمعنا منه » ورحلنا سحرا عنه . 

وفى فصل منها : [۲] 

ولم تزل الجياد تمعج بكماتها « والشمس تنتقل فى درجاتها » حتى آشرفنا على 
عين كالدينار » Lats‏ هندست بالبرکار » ذات ماء ريان من الشنب والخصر , وحصياء 
کالأسنان نوات الأشر » وقد حف بها النبات حفیف الشارب بفم الأمرد » وتزینت 
بخضرة كالمرآة الصقيلة طوقت بالزبرجد . 

ومنها : ]£[ 

فأصغيت فاذا يصوت ناقوس , فى دير قسیس وقرية آنة ‏ كلها Gla‏ » دار 
البطاریق » وملعب الکاس والابریق » سائمتها الخنازیر » وحیاضها العاصیر » 
ومیاهها الأنبذة والخمور , وشکلها مثلث مسطوح e‏ هندسته حواریو السیح « نباتها 
غصون من قدود » تهتز فى آوراق من يرود » وتثمر رمانا من نهود ء وتفاحا من خدود » 
وعقارب من صداغ « وأفاعى من سورة وعقود » وفیها مدام من رضاب » وسقاة من 
کواعب أتراب » وغید لهوی قرط › وارتجاج لكثيب فى مرط » وجولان لنطاق » وغصص 
لخلخال فى ساق » وخنث فى آلفاظ e‏ ومواعید بالماظ e‏ وقلوب تکلف وتشفف » 
وتفوس LAG‏ وآخری تتلف » فلما أكثر محدثنا بحضرة الفقیه e‏ من هذا التشبیه » ومن 
هذه الحاسن » الحرکات لکثیر من السواکن » قطبنا له وجوه الاستکراه ؛ وعضختا 
له على الشفاه » فبینا نحن كذلك نکثر لغطا e‏ وتری الحلول بالمسيحيين غلطا , إذ 
نظرنا إلى اطراد صقوف من آعطاف خنثة » وخصور هيف e‏ وشموس وأقمار » على 
أفلاك جیوب وأزرار » لا سيوف إلا من مقل » ولا درق الا من خجل » ولا عارض إلا من 
خلوق , ولا صناعة غير تخلیق .ولا اسم غير عاشق وسعشوق » فتشف القسيس 
بحسن خدودهم « وآقسم بنعمة قدودهم e‏ إلا آجزلتم النة » وثنيتم الأعنة , تعريجا إلينا , 
وتحكما فى JULI‏ والولد علينا » فكرمت الشفاعة ء وقلتا السمع والطاعة » وجلنا جولان 
الزنانير » على هيف الخصور » ونفص بما بقى فى الطريق ؛ غص الدماليج بخدال 
السوق » حتى وافينا الباب » وأنخنا الركاب » وتولى تولى الحر » ضرويا من البر » 
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وقضانا من الإكرام نافلة وفرضا » وشددنا الجياد عنه رکضا » وسرنا حتى رفع لنا 
والتوهم » كالثوب الكريم GUAT‏ ابتذاله » آو كخد الأمرد تغشاه سباله » فهيج ذكرا e‏ 


أبصرت فيئافى مغار ينهب 
من ماء كرم كان فيهايسكب 
سنا بریء والأمانى تكذب 
كل بهامتحیر » متعجب 
حتى استقام e‏ وتم ذاك النصب ؟ 
كسواعد الغزلان فيها یحلب ؟ 
من جؤذر » وبدا عليه يخطب 
فيهاكريم بالملاح معذب 
فيهابأفواه الندامى تغضرب 
فيه » ولكن كان نعم المشرب . 


وأحد فكرا » فأنشدت : 

وكنيسة أخذ البلى نها كما 
نمت علي ها فى السفارة نفحة 
أهوى إليهابلمطى JE‏ 
فتواقف الركبان فى عرصاتها 
آنی est‏ لابن آدم ق درة 
ومن أى آرض كان رائع مسرمر 
كم صاد إبليس بها من AG‏ 
وكم ابتنى القسيس فیهامنبرا 
سقیاله امن دارغى لم يزل 
كلاء ومازالت نجوم مدامة 


کم اا سس افا E pad‏ الا Sea‏ 
مروجها « كالعذارى تميس فى دبابيجها ؛ كلاً نضير ۰ وماء نمير » ومازلت أروى هناك 
بالرائب gully‏ حتى كاد کیانی ينقلب إلى كيان التيس , ثم رحلتا وتذكرنا الطراد + 
فمشت الجیاد » وتواثبت آساد , واستعد يباز وكلاب » فإذا بحر من برك يخرقه سفين 
من برك » وفى السيور صقور إذا نظرت e‏ وليوث إذا جردت » تنظر فى أمثال الدنانير . 
وتتخطف بأشباه المرهفة الذكور » فأرسلناها إرسال سهام الأحداق إلى قلوب العشاق , 
فلم نر إلا ريشا محلوجا » ومنسرا يحسن توديجا 0 ووردنا ماء فى رقة النسيم e‏ ولذاذة 
بنت الكروم » فشربنا وطعمنا . وقرينا سباع الفلاة , مما فضل عن الكماة » ونقشت 


على مرمرة بیضاء e‏ ساعة وردنا ذلك الماء , 


مزن هزيم الودق فى سسب 

فشاء دیساج من الطحلب 
فللعطاش الأسد والأذؤب 
لا يرتضى الأفسلاك عن مركب 
كلغط الصبية فى المكتب 
ذو ناظر أنور من کسوکب 
یسترزق الرحمن من مسخلب 
عن نازل القدور من مهرب ؟ 
وفاض فى الأبعد والأقرب 
أن لم يكن نقلا على مشرب . 


يارب ماءعازب مجه 
زېرجد جلله مکشه 
إن كان فيما قد مضى موردا 
باکسرته مع كل ذى همه 
bi,‏ الطيربأرجائه 
فانقض من LIL‏ کسوکب 
مكحل BG‏ متسر 
فاستشعر الطیر هروبا » وهل 
فصار ما آوسع صحبی قری 
صيد لعمری لم يعبه سوی 


خديه » ونم شاريه بالتذكير عليه , متقلد حسام كأنما طبع من لحظه لا من لفظه « على 
جواد ظمآن الأسافل كخصريه » ريان الأعالى كردفيه ‏ تستعیذ عيون البررة فى النظر 


وذو لسان عربى میرن 
coda.‏ رأى وعقل رصين 


إليه » وتزدحم أطماع الفجرة حواليه : 


طلعتهالدنياءوقلما يجمع للإنسان دنيا ودين . 

فلما بلغنا » قبل عرف جواده » وعبراته تنسكب على نجاده , قلنا : مالك » 
لا أبالك ؟ فقال : منفلت من السجن ‏ » وآبق من الحصن » وعائذ من ظلمات «gal‏ 
ينور الهداية ‏ ومن ذل عبادة الأوثان » بعز عبادة الرحمن » ولى خبر أريد أن أقصه › 
ويمتن الفقيه وفقه الله أن يسمع نصه , فخرج إليه الاذن » وقيل له ادن » فقضى فرض 
التحية ونافلتها » ثم قال : أيها الفقيه , للأشياء غايات تنتهى إليها . ومقادير تجرى 
عليها » أما والخلاق العليم » والفاطر الحكيم « الذى أسعد قوما بالهداية وأثابهم عليها , 
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وأشقى آخرین بالضلالة وعذيهم بها لقد آنحلتتی عبادة الطواغيت فعبدت الصليب e‏ 
وقرعت الناقوس , وفعلت كل ما قرت به عينى إبليس » قدر لم يكن ليخطئنى 
ولا يتخطاتى . إلى أن استنقذنی ربی وهدانى وأنا أشهد أيها الأشهاد أن الله إله 
واحد ء ليس له ولد ولا والد كان ولم تكن الأكوان ولا أرض ولا ماء ء ولا دخان › 
مخترع الكل ومنشئه » ومعيده ومبدئه , له المثل الأعلى » والأسماء الحسنی . 


الفصل الرابع 


المقامة الدوحية لابن عياض 


صفحات قلائل النصوص الموجزة التى احتفظ لنا بأحدها ابن سعيد الفربی فى کتابه 
«المغرب» . 

كاتب هذه المقامة هو محمد بن عياض e‏ عاش فى القرنين السادس والثانى عشر 
كثير () , 

نقل لنا اين الأبار فى «التكملة» اسمه كاملا : محمد بن عيسى بن عياض ) وکلا 
الكاتبين متفق على كنيته « GY‏ الكنية المعروفة لمن يدعى محمدا هی gal‏ عبد الله» . 

يصنفه اين سعيد فى « المغرب » بين علماء لبلة » بينما يضعه فى GUS‏ « رايات 
المبرزين » فى القسم المخصص لقرطبة O.‏ 

أما الشاعر الصنف المرسى صفوان بن إدريس الذي توفى فى نهایات القرن 
الثانى عشر فیدعو الكاتب آبا عبد الله بن عياض بالقرطبی () . 

وقد دون اين الأبار النسبتی : القرطیی » واللبلی » قائلا : ريما أخذ اسمه من 
الدينة التی عاش بها > تلك ظروف يحدثنا عنها - فى الواقع - ابن عیاض نفسه فى 

العلومات التی فى حوزتنا عن هذا الکاتب نادرة جدا : كان نحویا e‏ آدیبا e‏ 
مصدرا للاقراء فى قرطبة » فى صدر Uys‏ بنی عبد المؤمن . كما یقول ابن سعید » وإنه 
كان متقدما فى الأدب e‏ ولاحقا بأفذاد الشعراء والکتاب » حسب ما بقوله ابن الابار . 
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ينسب إليه ابن سعيد القامة المعروفة بالقامة الدوحية التى تجلّی فيها تأنقه فى 
الأسلوب e‏ ومعرفته الواسعة e‏ وموهبته القطرية باعتباره كاتيا e‏ وقد عرفت القامة SS‏ 
باسم كاتيها : «المقامة العياضية الغزلية» )( يشير هذا النعت الأخير إلى أنها ذات 
موضوع غزلی e‏ وهو شىء لا نكاد تعرفه بالدقة ؛ بسبب الأسطر القليلة التى وصلتنا 
من نص المقامة . 

وللشهرة التى لابد أن يكون قد حظيت بها شخصية معاصرة فى ذلك العهد : 
محمد ين عيد الرحمن بن موسى بن عياض المخزومى - ويدون أية أهمية بالنسبة لنا - 
نسبت إليه هاته المقامة مع مرور الزمن » وبدون حجة واضحة e‏ إلا أن لقب العياضية 
كان من المحتمل بالنسبة له أكثر شهرة » ولمحى هذا الخطاً تصدر للأمر مترجم الاثنين 
ابن الأبار فى التكلمة بمقال مخصص لهذا الأخير قائلا : إن نسبة المقامة العياضية له 
tba‏ إنما هی محمد بن عيسى بن عياض القرطبى () » بيد أن حاجى خليفة فى 
«كشف الظنون» ارتكب الخطأ بتسميته القامة بالروحية بدلا من الدوحية e‏ وفى النسبة : 
اللبلى » ليقول الليثى » وهی نسبة Lal yo‏ هو أكثر آلفة e M‏ وعن هذه المقامة تقول 
صديقتى العزيزة راشيل أريى : Rachel Arie‏ ( وهى La JS‏ قالته ) عن شرف عیاض 
نفسه ( قاضى سبتة المعروف ) كتبت رسالة مديح : المقامة العياضية الغزلية بقلم 
قرطبى عبد الله ( هو ) محمد القرطبى اللبتلى » وهو شىء لا أساس له ( إنها تعرف 
الخبر اليسير فقط الذى أورده ابن الأيار فى التكلمة ) دون ملاحظة سبب التسمية 
( العياضية ) ؛ OY‏ كان اسم المؤلف - ابن عياض -الذی أغفلته لكنها تيقنت مع ذلك 
من الخير , 

يشغل نص القامة الدوحية أى المقامة العياضية الغزلية الوارد فى المغرب أحد 
عشر سطرا فقط فى التص المطبوع « هی بالدقة مطلع المقامة » وليس فى ذرعنا حين 
يصمت ابن سعيد ومؤرخون آخرون أن نعرف طول هذه المقامة » ولا أن نقف على 
فحواها » تحاول - فى حدود الطاقة - أن نحلل ما بقى من المقامة e‏ وهو شىء ليس بهین ؛ 
نظرا للأسلوب التأنق » الغامض عمدا فى هذا الاستهلال » المقامة هی رواية " ميزان 
الأشواق » ومعيار المحبين والعشاق " 9) وهو عنوان مسجوع مختار ليُدل به الکاتب 
بمهارته فى مادته » نقف من خلال أسلويه المعقد الرصع بأسماء وصفات على بداية 
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مقامته التى بدأت من قرطبة » جاعلا حجته فى ذلك الحپ من طرقه وهو لقينة حسنة 
النظر » وهو شىء - من المحتمل - لا يعدو أن يكون رمزا . 

المقامة عبارة عن هروب شرع فيه فى منتصف الليل ( وهو رمز متبوع برموز 
أخرى ) » رحلة طويلة جدا دون أن يصادف محطا ينزل به فى أى مكان » يعتمد هذا 
الوصف على مصطلحات جغرافية حسية » يتخللها أو يتشابك بها مصطلحات من 
جسد المرأة » الأمر الذى يشكل أيضا تأویلا لتقلبات الجد التى تقف ضده فى النهاية 
دائما , يشعر المؤلف بندم - جاءه متأخرا - لهجره مدينته الصغرى » لكنه لم يحاول 
العودة إليها ؛ لأنه تعلق بهدف مأمول فى مدينة الحمراء " البلدة الحمراء " ون كان 
استعماله مجازيا e‏ إلا أنه العنصر الواقعى الوحيد الذى استخدمه الشاعر : إنه يعنى 
لبلة « يسميها الحمراء مثل حمراء غرناطة حسب ما ندرى فى شواهد معروفة 
جيدا () ء وهی النسبة التى اقترنت بالشاعر : اللبلى . 

وصل الكاتب الصعلوك إلى المدينة e‏ وطفق يبحث كما بحث فى شوق عرضا 
وطولا فى جولانه الدائم عن أمير يبسط له راحته . ۱ 

هکذا ینتهی هذا الجزء من القامة النثرية التی اختارها ابن سعید e‏ وفی «المغرب» 
كما فى «رایات البرزین» یتبع.القامة بعض آبیات من الشعر يقال إنها بعض من 
القامة نفسها » هی عبارة عن بعض أبيات : ست أبيات فى المغرب وثلات فى الرایات 
فقط » ریما تشکل جزءا من القامة - كما يؤكد ابن سعید - لكن - على کل حال - لم 
توجد فى سياق النص الذی فرغنا من تحلیله الآن e‏ بين هذه الابیات الختارة لکاتبنا 
فى « زاد السافر » بيت daly‏ من عشرة أبيات حیث انتزعت باقی الابیات » ولم يعط 
صفوان بن إدريس - وهو متأخر قلیلا عن ابن سعید - آدنی إشارة إلى أن الابیات 
تشكل loja‏ من المقامة () » ولذا استغنی عن ذكرها فى هذا المقام . 
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هوامش 


(۱) المغرب ج ۱ ص ۳۶۶ . 

( ۲ ) التكملة ج ۱ ص ۲۲۳ ترجمة رقم ۷١۲‏ . 

( ۳ ) رايات المبرزين . النص العربی ص EI‏ والترجمة الإسبانية ص ۱۸۹ - الفقرة ۱۲ . 

( 0( الخبر رواه ابن الأبار , التكملة ا مكان المذكور سابقا . 

)1( التكملة ج ۱ ص ۱۵۵ ترجمة رقم ۵۶۶ ۰ 

Lexicon Biblio = Graphicum et ( حاجى خليفة . کشف الظنون . طبعة . ج . فلوجیل‎ (Vv) 
واستشهد‎ Encyclopaedicum, leipzig - London, 1835 - 1858 ), 6,65,N°12.723. 
. ٤١ هامش‎ . ۱٩ بها غرثيه غومث فى رايات المبرزين . الترجمة . ص‎ 

ey A. Arie, Notes sur Lamagáma Andalouse. pp. 205 - 206. Ynota 28. (A) 
اللبس أيضا إلى ما ذكرته قبل ذلك ( ص ۲۰۶ ) عن مقامة أخرى ( لم تصل إلينا ) کتبها فى مدح‎ 
الخبر أيضا إلى ابن الابار ( راجع التكملة ج ۱ ص ۰۷؛ ترجمة رقم ۱۷۷۳ ) » عن محارب ين‎ 
, ۳۷۰ تحفة القادم ؛ فى المشرق )£4 ) عام ۱۹۶۷ ص‎ GUS محمد انظر ابن الأبار نفسه فى‎ 
, حيث يوجد خمسة عشر بیتا فى قصيدة فى مدح عياض مأخوذة من المقامة‎ TV) 

E. Levi Provengal, La Péninsule Iberique au Moyen age d'aprés le (4)‏ كتاب 
الروض المعطار لابن عبد المنعم الحميرى : ليدن سنة 1918 . الترجمة ص Ye Y‏ هامش ٤‏ . 

(۱۰ ) زاد السافر ص ۹۵ ۹۱۰ , الأييات الستة فى الفرب بهذا الترتيب ۲۰۱ ۰۹۰۰۰۶۰ 

.\ كما جاء فى زاد السافر : وترتيب الأييات فى oll,‏ المبرزين ۱ ‘ Y‏ ‘ 4 » وشدٌه الابیات 


الأخيرة ترجمها غرثيه غومث فى أعلام ص ۱۸۹ . 
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فقرة من مقامته 


قال ميزان الاشواق ومعیار المحبين والعشاق : 


نبت بى sales‏ الأحباب » فى ریعان الشباب » لقينة أزكت نیرانها , وألقت بمسقط 
الرآس جرانها » فامتطیت اللیل طرفا » وفرقت السنان طرفا e‏ وجعلت أمسح الارض 
نجدا ووهدا e‏ وأستطعم الامال صابا وشهدا , کالعنز لا پستقر بمنزل » ولا وجد عن 
رحلة بمعزل « آصعد من حضور القیعان إلى روادف الرعان » وأنحدر من متون 
الضباب ‏ إلى بطون الیباب » حتی عجمتنی آنیاب النوائب « وتقاذفت بى صدر 
الشارق إلى آعجاز الغارب » وقد حللت من الاغتراب بين الذورة والفارب » وکنت أكلف 
بالبلدة الحمراء کلف الکمی بالصعدة السمراء » وأحن إلى جوارها e‏ حنين الناقة إلى 
حوارها » للذی اشتهر من حسنها وطیبها وخصبها e‏ واختیالها فى حلل شربها 
وعصبها » فهدانی إليها حادی الاغتراب » وتطاوحت بى إليها طوائح الاضطراب » 
ولا أمل الا اعتلاق خل ظریف ‏ والاصفغاء إلى نبأ طریف e‏ وأنشد فيها : 


۷ ll 
AL A فاحتجب‎ 
وأى يف بلا ذباب‎ 
من دمعسة العين فى حسجساب‎ 
من دمع عينى واتتحسابى‎ 
¿AS إلا وطرف السلو‎ 


عربد بالهجر والعتاب 
طفاعلى ريق ه حباب 
أنكر الا قم طرف 
إن آنا لاحظتستواری 
أبصرته جسدولا وورقا 


لم تستسبق سلوة وحب 


)1( أسقط ال ولف ترجمة هذه الأبیات إلى الاسبانية » وقد رآینا اضافتها e‏ لورودها فى الاصل العربی = 


الترجم , 


الفصل الخامس 


وصف القلم لابن غالب الرصافى 


فى الفصل الأول من هذا الكتاب ترجمة ارسالة السيف والقلم لأبی حقص بن برد 
الأصغر » ولدى الإشارة إلى الاحتذاءات التى اعتقدت وجودها لهذه الرسالة المذكورة 
فى الأدب العربى - وكذلك فى الأدب العبری - كنت أعنى نصا للشاعر اين غالب 
الرصافى (') سوف نراه الآن . 

موضوع السيف والقلم - فضلا عما سجلته هناك فى الفصل المذكور - يبدى فى 
الأدب العربی بكثرة ملحوظة e‏ سواء فى الأدب المشرقى أو المغربى « وإلى أن أقرر 
نشر دراسة - لوتیسر ذلك - عن تلك الأعمال التى بينها صلات - وهی فى معظمها لم 
تر النور حتى الآن - رأيت من المناسب أن أقدم - سلفا - هذا نشر نص موجز 
للرصافى حول هذا الموضوع ٠‏ وترجمته ؛ ليس لاعتقادى بأنه جدير أن يرى النور قبل 
رصفائه » بل لإسبانية صاحبه . 

كنت قد جمعت منذ أمد بيانات وافية لدراسة حياة هذا الشاعر البلنسى ( الذی 
طالما اكتوى بنار الحنين لوطنه . حيث ودع هنالك صباه « توفى ( لسنا ندرى تاريخ 
مولده ) فى سنة "لاه = ۱۱۷۷ » وفی اللحظة الأخيرة استغنیت عن ضم ترجمته لئلا 
أبالغ فى طول هذه الصفحات ؛ ولأن ترجمته نشرها حديثا الدکتور إحسان عباس 
محقق ديوان هذا الشاعر FOO)‏ 

تضم «الإحاطة» لابن الخطيب ( مخطوط الاسكوريال رقم ۱۱۷۲ ) فضلا عن 
احتوائها مجموعة طيبة من شعر الرصافى - بعض مقامته فى وصف القلم » وهی 
)+( ترجمت هذا الديوان إلى الإسبانية صديقتى الباحثة ماريا تيريسا جارولو المدرسة بجامعة مدريد 

المركزية وعثرت على بعض قصائد لم يعثر عليها الدكتور إحسان عباس « وقدمت للديوان بدراسة جيدة - الترجم . 
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موجودة كلها فى مركز الإحاطة ( مخطوط المكتبة الأهلية بياريس رقم ۳۳۶۷ ) e‏ وعلى 
أساس هذين المخطوطين فإنتى أنشر هذا النص القصير . 

إن الوصف كما هو لا يظهر فى النص اللهم إلا إذا كان قصير الأتابيب هو 
الوصف الذى جاء فى البيت الأول من الأبيات الثلاثة التى تبدأ بها الرسالة » والبقية 
تعداد لمناقب القلم ومنافعه بمصطلحاته العهودة المبالغ فيها » والإشارة إلى الأسلحة 
التى ينافسها القلم - فى تفوق - جعلتنى آلحق هذه الرسالة أكثر مما كان الحال مع 
رسالة ابن برد المذكورة آنفا » مع نص الكاتب ذاته الذى يصف فيه القلم والدواة , 
والكتاب » والذى ترجمته أيضا فى الفصل المذكور () » فى جمل منقولة حرفيا على 
وجه التقريب e‏ وأفكار منقولة كذلك » وان كان الرصافى يؤكد أن القلم هو مفتاح الثراء . 
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هوامش 


(۱) سبق فى ص ۲۶ ۰ ۲۵ . 

( ۲ ) ولیس قرطبیا كما أكد : أ . ر . نيكل فى کتابه الشعر الاندلسی . ص ۲۲۱ . 

( ۲ ) دیوان الرصافى البلنسی آبی عبد الله محمد بن غالب . بیروت ء دار الثقافة ۱۹۱۰ ۰ لیس بالدقة 
دیوان الرصافی بل هو جمم القصائد والابیات التی عثر علیها الحقق فى النتخبات الشعرية , 
وفى یعض التوالیف التاريخية والادبية التی توجد بالصادفة e‏ لم يستخدم الحقق - للاسف - 
الفصل الذی ترجم له ابن الخطیب فى الاحاطة e‏ حیث توجد تفصیلات وروایات هامة ؛ وآهم من 
ذلك أن ابن الخطیب قد احتقظ بقصائد مطولة أكثر من أى مولفات أخرى عن الشاعر , مثال ذلك 
القصيدة رقم VA‏ فى طبعة بیروت ( ص ۰۰ ۰ ۱۱ ) وهی مراقبة الفقیه ابن أبى العباس الجذامی 
تحتوی على ثمانية أبيات , بینما هى فى الاحاطة - مخطوط الاسکوریال - (WEN)‏ 
تسعة وآریعون بیتا ‏ وقصيدة أخرى یتغنی فیها الشاعر ببلنسية رقم ۲۱ فى طبعة بیروت ( ص 
۸ ۰ ) تحتوی على ثمانية عشر بیتا e‏ بینما فى الاحاطة خمسة وستون بیتا ( ورقة 
(We‏ . 


٤ (‏ ) راجع ما سيق ص ۲۳ ۰ ۲۶ . 
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قال من مقامة فى وصف القلم ? من المتقارب “ : 


AA‏ الأنابیب لكنه يطول مضاء طوال الرمساح 
eh‏ لتق فى pedals:‏ ودب من الطرس فوق الصفاح 

فلولاه لقدت أغصان الاكتساب ذاوية » وبيوت الأموال Y‏ وأسرعت إليها 
البوسی « وأصبحت کفواد al‏ موسی ء فهو Y‏ محالة تجرها cul‏ « وميزانها الأرجح ‘ 
ند عدن الناكها la‏ فاليا :وطن 
عمالها وأعمالها , وصاحب القلم قد حوى المملكة بأسرها , وتحكم فى طيها ونشرها » 
نهو فظن Ta‏ وجهينة A‏ و محا 
sala,‏ لكل زال a‏ مخ الب کل data, lila‏ 
السرپال » يطفئ جمرة الحرب العوان » ويكابد العدو بلا صارم ولا سنان » يقد 
الفاصل , ويتحلل الأباطح والمعاقل » ويقمع الحواسد والعواذل . 
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الفصل السادس 


بيع الأمة فى سوق الرقيق عند أبى البقاء الرندى 


من بين النصوص الكثيرة التى جمعها ابن الخطيب فى مؤلفه الضخم «الإحاطة» 
نصوص تجعل من هذا المؤلف كتاب منتخبات جيد لكتاب وشعراء e‏ وهذا شىء ثمين 
بالنسبة لما يتعلق بالفترة الأخيرة فى حياة إسبانيا الإسلامية التى تخلى من مصنفات 
من هذا النوع بصورة ملحوظة للغاية « من بين هذه النصوص نصوص كثيرة تستحق 
عناء ترجمتها » ولأن الإحاطة مازالت - تقريبا - مخطوطة () ) فذلك سبب يجعل 
مهمة تقييم الأدب الأندلسى فى حقبته الأخيرة لا تزال تنتظر من يقوم بها . 

جزء ضخم من الإحاطة - كما هو معلوم - قد انتقل على شکل موجز صنفه 
القری فى مؤلفه الكبير « نفح الطيب » » الذى يشكل الجزء الثانى مته - فى الواقع - 
بعضا من نتاج أديب لوشة وسياسيها . هذا الجزء الثانى فى حاجة كذلك إلى طبعة 
محققة O‏ » وقد قام البعض بدراسات » وإحداها مثلا ذات قيمة ضخمة عن ابن زمرك 
قام بها دون إميليى غرثيه غومث e O‏ وإذا كان هذا ممكنا فيما يتعلق بالشعراء قانه 
ليس كذلك بالنسبة للناثرين » فواضح أن منتخبات لشاعر ما - حتى وإن كانت 
موجزة - فإنها من الممكن أن توقفنا على قيمته e‏ وقد جمع المقرى مادة طيبة لدراسة 
كثير من هؤلاء الشعراء « وفيما يتعلق بالنثر » فان المقرى - مع ذلك - Lol‏ أن يدرج 
فقط تصا مختصرا جدا يختاره بضرية حظ » أو أنه يقتصر على القول بأته قد صرف 
النظر عن إدراج هذا أى ذاك لطوله . 


مقال من مئة صفحة ينشر فى مجلة « أوراق » بالمعهد الإسبانى العربی لهذا العام - المترجم . 
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التصوص الهامة غير الموجودة فى « نفح الطيب » » وهذه الصفحات التالية مخصصة 
لدراسة أحد هذه النصوص . 
أبو البقاء الرندى : 


أحد الشعراء الأتدلسيين الذين يحظون بشهرة ضخمة بين العرب daly‏ 
المعروفين جدا فى وطنه هو صالح بن يزيد بن موسى بن آبی القاسم بن على بن 
شريق , وهذا الاسم بطوله لا يفضى إلى شىء إذا لم نضف إليه أنه اسم الشاعر 
الذى يقترن فى كل دراسات تاريخ الأدب الاسبانی بشاعر إسبانى مشهور هو خورخى 
مانریکی » أقصد - وهذا واضح LI-‏ البقاء الرندى المعروف باسم Abulbeca De Ronda‏ 
على أشهر التسميات الموضوعة له . وقصيدته النونية التى یبکی فيها ضياع قرطية 
وأشبيلية ويلنسية ومدن أندلسية أخرى قد استولى عليها النصارى « والتى ترجمها 
إلى الإسبانية دون خوان باليرا ( عن ترجمتها الألمانية التى اضطلع بها شاك ) فى 
البحر نفسه الذى نظم عليه خورخى مانريكى قصيدته فى رثاء والده دون رد ریجو ) , 
حملت هذه النونية باليرا على أن يؤكد أن خورخى مانريكى قد قلد شاعر رندة ۰۲٩‏ 
نقض هاته المقولة مينندث إى بلايى مبرهنا على أن السالة مجرد تشابه وقع عن طريق 
المصادفة زاد منه - بالذات - کون الترجمة الاسبانية للقصيدة قد جات فى البحر 
الذى نظم عليه مانريكى ۲٩‏ ۰ آما مؤرخو الأدب الاسبانی فقد أخذوا هذه الرواية 
الطريفة » فيذكرون دائما شاعر رندة عند الحديث عن خورخى مانريكى . 

كنا - حتى عهد قريب - لانكاد نعرف شيئا عن أبى البقاء » حتى لم تكن لدینا 
فكرة دقيقة عن الحقبة التى عاش فيها e‏ لا توجد ترجمته فى «نفح الطيب» للمقرى » 
ولا فى «أزهار الرياض » للمؤلف ذاته » بالرغم من أنه ذكر قصیدته النونية فى المؤلفين 
كليهما » ريما كان هذا سببا فى الغموض الذى اكتنف هذا الشاعر ونطرا ¿Y‏ شاعرا 


)+( ترجمنا هذه القصيدة إلى العربية , ونرجو أن نصوغها شعرا فى البحر الذى نظم منه الرندى قصيدته - 
المترجم . 
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مجهولا متآخرا أضاف أبياتا جديدة إلى قصيدته » فقد وصل الأمر كذلك إلى أن أكد 
البعض أنه مات فى مطالع القرن السادس عشر () . 

u‏ - عرضا - آستانی دون امیلیو غرثیه غومث - عند دراسته 9) للشاعر 
الشريف الطلیق O‏ عن تاريخ مولد أبى البفاء ووفاته [ ۱۰۱ - ۱۸۶ < ۱۲۰ - 
۵ ] وذکر أن أفضل ترجمة له موجودة فى «الاحاطة» e‏ وآورد اشارات دقيقة إلى 
عدة مخطوطات متها ¿O‏ هذا الخبر الذى نشر عام ۱۹۶۶ ) قد مر مرور الکرام - 
بصقة dale‏ - دون ملاحظة من الذين اهتموا بالشاعر )0 » وجعل من غیرهم وكأنه 
اکتشف بحرا کالیحر التوسط . 

فى الدراسة ذاتها التی آشرت Gall‏ الان أشار غرثیه غومث - فضلا عن ذلك - 
إلى مقال بن حمودة الذی آشرت إليه آنفا O‏ , الذی إن لم يضف أى بیان عن 
شخصية أبى البقاء , فإنه Lai‏ على الأقل إلى أنه ناظم القصيدة النونية » ومؤلف 
«الوافى فى نظم القوافی» الذى كان یعتبر أثرا ذا دلالة على ذلك ١١‏ . 

مقال حديث وهام للعلامة المغريى سيدى عبد الله كنون يدور بالذات حول «الواقى 
فى نظم القوافى» 0 يعانى فى إغفاله مقال بن حمودة ( والمخطوطات التى رجع إليها ) » 
ومقال غرثيه غومث ( ويتحدث عن مخطوط آخر «للوافى» موجود فى مجمع التاريخ 
الملكى فى مدريد ) )١9‏ كان من الممكن أن يقفه على مقال ذاك » ولهذا السبب نفسه 
يبدى أنه لا محل للاعجاپ الذى نشا فى نفس عبد الله كنون بالمجهود الذى بذله زميله 
المصرى عبد الله عنان لتحديده الحقبة التى عاش فيها أبى البقاء » والتى يحددها بأتها 
كانت فى النصف الثانى من القرن السابع = الثالت عشر » وغريب - من جانب آخر - 
برغم وقوفه على ترجمة الشاعر الموجودة فى الإحاطة والتى سنتحدث عنها الآن » ويرغم 
أنه نقل قدرا Lab‏ فى مقاله من آخبار ابن الخطيب الطويلة حول الشاعر ‏ وكذلك نقله 
. قدرا كافيا فى القصائد الموجودة فى الترجمة ذاتها » غريب أن يخفى عليه تاريخ مولد 
آبی الیقاء وتاریخ وفاته وهما موجودان فى نهاية ترجمته . ۱ 


)+( ترجم هذه الدرسة الدکتور الطاهر مکی وعثر على قصائد للشاعر لم يعثر عليه الاستاذ غومث - 
الترچم . 
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خبر أبى البقاء الموجود فى ” الإحاطة “ : 

فى مخطوط «الإحاطة» بالاسكوريال ) eb 03 03 vwr e‏ 1۲۳۲ 
لم يستخدمها ا راھ عر اع auge E‏ 
الفزيرى OY‏ ۰ ومرد ذلك عدم معرفة دورانها حول الشاعر أبى البقاء » فهذه الكنية 
لا تظهر فى LAT‏ ابن الخطیب , ولا تبدو کذلك فى تضاعیف شعره الذی اختاره » 
القصيدة التی خولت له شهرة بالقة » لم یظهر عنها أدنى إشارة . 

يبدا ابن الخطیب O‏ کعادته دائما بذکر نسبه كاملا ما وسعه ذلك ثم يذكر حاله 
مولده ووفاته . 

يظهر الاسم هکذا : صالح بن يزيد بن صالح بن موسی بن آبی القاسم بن على 
بن شريف التفزی OY)‏ , ويكنى أيا الطيب فى أهل رندة ولذا ألحق يه مركز الإحاطة 
تسبة الرندی آیضا ۵ . 

تلك a‏ القليلة Kae‏ لدى اين الخطيب عن هذه الشخصية استقاها فيما gu‏ 
ee‏ 

نظم قى ذلك » وله تواليف أدبية » وقصائد زهدية » وجزء على حديث جبريل عليه السلام » 

وغير ذلك مما روى عنه e‏ وكان فى الجملة معدودا فى أهل الخير » وذوى الفضل والدين e‏ 
تكرر لقائى إياه , وقد أقام بمالقة أشهر abl‏ إقرائى » وكان Y‏ يقارق مجالس إقرائى » 
وأتشدنى كثيرا من شعره . 
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ويقول عنه ابن عبد الملك ما يلى : (۳) وکان خاتمة الأدياء بالأندلس بارع 
التصرف فى منظوم الكلام ومتثوره » فقيها حافظا فرضيا (") » متفتنا فى معارف 
جليلة » نبيل المنازع متواضعا » ومقتصدا فى أحواله » وله مقامات بديعة فى أغراض 
شتی » وكلامه نظما ونثرا مدون . 


على التوالى يذكر ابن الخطيب طائفة شيوخه : آبو الحسن والد الشاعر » وأبو 
الحسن الدباج ۲۷" gully‏ الحسن بن الفخار الشريش 0 وأبو الحسن بن قطرال 9) 
وأبى الحسين بن زرقون N)‏ القاسم بن الجد OY‏ 


ثم يعدد فيما بعد تواليفه التى لا يظهر بعضها فى الاستشهادات التى ترجمتاها 
فى السطور السابقة : ألف جزءا على حديث جبريل e‏ وتصنيفا آخر فى الفرائض 
وأعمالها , وآخر فى العروض N‏ وتالیفا فى البلاغة تحدثنا عنه آنقا بعنوان «الكافى 
فى ple‏ القوافى» ۲۳۷ إلى جانب كتاب مسهب آخر بعنوان «روضة الأنس ونزهة النفس» 
اختار منه ابن الخطيب النص الذى أورده للدلالة على نثر أبى البقاء « وأنشره محققا 
فى تهاية هذا الفصل . 

لا نكاد ندری Gad‏ عن حياة الکاتب الطويلة خلاف الأخبار الأولية : تاريخ مولده 
( المحرم ۱۰۱ - سبتمبر ۱۲۰۶ ) وتاریخ وفاته ( 1۸۶ = ۰-۱۲۸۰ ۱۲۸۲ ) » یقول 
ابن الخطیب انه كان كثير الوفادة على غرناطة والتردد إليها e‏ يسترفد ملوکها e‏ وينشد 
أمراعها « وإحدى هذه القصائد - وهی معارضة لقصيدة ابن هانی - نظمها باقتراح 
من السلطان - لا ندری آی سلطان - وقد أوعز إليه ألا یخرج من البساتین الملكية 

ثم یعرض ابن الخطیب رأيه فيه شاعرا » وهو رأى متزن سیجعلنی آعود لدراسة 
هذا الجانب منه « یقول ابن الخطیب : " وشعره كثير سهل المأخذ e‏ عذب اللفظ « رائق 
العنی » غير مؤثر للجزالة OY"‏ 

تضم الإحاطة بعد ذلك تماذج من شعر آبی البقاء » بعضها - وهو آطولها - 
قصائد Call‏ » وفی الختارات القصيرة موضوعات متنوعة : اللیل e‏ والسهاد » وفی 
مکارم الاخلاق : الذکاء « والصبر » والکرم » بید أنه قبل أى شیء تبرز شخصیته 
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وأضنالتة فى deals rata‏ والحرب + آلجيش : 
والرمح » والسیف » وله مقطوعة أخرى يوازن فيها بين السيف والقلم - وهو موضوع 
خصب فى الأدب الانداسی O‏ والقص , والفاكهة : الأترج » والرمانة » والجزر e‏ 
والجوز » ونوع واحد من الزهر : الخیری » يورد ابن الخطیب آیضا من خلال سند 
معروف تماما شاهدا كتيه الشاعر لمقيرته هو » يقول من الطويل ¿Y‏ , 
خلیلی بالود الذى بيننا لجعلا إذامت قبری عرضة للترحم 
عسى مسلم يدنو فيدعو Lamy‏ فانی محتاج لدعوة مسلم . 

آما ترجمة أبى البقاء الوجودة فى «الذيل والتكملة» لابن عبد الملك المراكشى فى 
مجلد تشر حديثا Y SLO)‏ تضيف شیئا ذا أهمية خاصة عما أورده ابن الخطيب e‏ 
ومرد ذلك - فى جانب منه - أن كثيرا مما يقوله ابن الخطيب - وإن كان لا يذكر ذلك 
آکثر من مرة واحدة - قد أخذه من ابن عبد الملك المراكشى e‏ فمثلا عند ذكره لشيوخ 
أبى اليقاء ء وذكره تواليفه « ومن المحتمل أن أخبارا آخر مثل تاريخ مولده ووفاته تأتی 
من الذيل » بيد أنه ليس فى ذرعنا التحقق من ذلك ؛ OY‏ توجد فيه ثغرة - لا نعلم 
مداها - تجعل المقال المخصص لشاعر رندة غير كامل » والقصائد المذكورة - 
والقصيدة النونية ناقصة بالطبع , وكذلك كنية أبى البقاء - مأخوذة من مؤلقه «الوافى» 
الذى ذكرته مرات متعددة (۳) . 

عثرت على بعض بیانات أخرى فى مصنفات آخر ı‏ موجودة مثلا فى «نفح الطیپ» 9 , 
Y‏ تضیف شیثا ذا بال Lec‏ قلته , فصرفت النظر كما صرفته عن دراسة ما یتعلق 
بالقصيدة النونية - فقد صنعه عبد الله کنون )۳٩‏ من قبل - ثم نها ستطیل هذا 
التمهید دون مقتضی , لننتقل إلى الکلام الذى یهمنی أكثر : ما ذکره ابن الخطیب 
عن GES‏ « روضة الأنس » . 

رسالتا کتاب الأنس : 

من « روضة الأنس ونزهة النفس » الذی یمکن أن یعتبر مصنفا آدبیا ذا طایع 
شخصی إلى حد کبیر حسپ هذا النموذج - نقل مؤلف الاحاطة فقرة تتالف من 
جزاين : 
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أولاهما : رسالة وجهها الكاتب gal‏ يكر البرزعى ll)‏ صاحينا صالح بن 
يزيد يقص عليه مروره بسوق الرقيق » وفيها تعرض للبيع جارية بارعة الحسن e‏ 


- موصوفة بدقة « وبعد مزاد حاد » انتهی بها الأمر إلى يد فتى ثرى ويصق فيها 


الحزن الذى أعقبه هذا فى نفس الكاتب الذى لم يستطع شراعها لنفسه . 

ثانيتهما : رد ابن يزيد الذى على النمط الفكاهى نفسه - يوصيه بنصائح طيبة » 
ويستغل المناسية بدوره ليبدع فى وصف جارية أخرى تشبه الأولى جمالا . 

من المحتمل أنها ليست عبارة عن ابتداع من بنات أفكار الکاتپ » فإن MS‏ 
الكاتبين قد تبادلا تلك الرسائل حقيقة » ومهما بدا لتا هذا الموضوع مبتذلا » فعلينا أن 
نعتبره ذريعة بسيطة ليس إلا ؛ کی يمارس رجلان من رجال الآداب - فى إلحاح - 
IA‏ يحرزاتها فى اللغة ن ای se‏ 
فيه قبل كل شىء طريقة عرضه e‏ ويحتل الشكل فيه مرتبة „ST‏ من المضمون . 

هذا النوع الأدبى الذى هو عبارة Ge‏ تنويعات لموضوع واحد » وإن كان الوضوع 
المقترح باليا إلى درجة بعيدة » فإنه يجرى ويمارس إلى جانب أنماط كثيرة أخرى فى 
الأدب العريى » وفى الأدب الأندلسى أيضا , وقد راق لابن يسام أن يجمع - سواء 
شعرا أو نثرا أى مزيجا من كليهما - شیئا غير قليل من أعمال معاصريه . 

كان وصف المرأة ومحاسنها الجسدية - أكثر من وصف خصالها الخلقية - أحد 
الموضوعات اللازمة - على الدوام - للأديب العربی » كتب نثرا أو نظم شعرا بقصد 
جمالى محض . أو بذىء صراحة » سواء استخدم أسلويا جزلا أو أسلويا سهلا يسيرا 
فى لغة بسيطة يستطيع الجميع فهمها , ويما أنه لا يستطيع أن يكون أقل من هذا e‏ 
فقد ابتدع حول هذا الوضوع سلسلة من الأفكار المطروقة مازالت حتى الآن شائعة فى 
الشعر العربی الحديث على الرغم من تأثير الشعر الأورويى ۰ فان هذه الأفكار ما تزال 
عملة شائعة التداول قانونا . 

لعلی أقول 13 كان التضوين الانسانی محرما هى الاسلام :وقد حل محله هذه 
اللوحات التی تقوم فیها الکلمات مقام الألوان » فإن الصفحات التی آنشرها مترجمة 
فى نهاية هذا الفصل - محئوفا منها الجزء الدلالی - ريما تجد شبیها لها فى 
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اللوحات التسائية العارية الرائعة فى عصر النهضة » وبالنسبة لنا فإنه Y‏ يمثل شيئا ' 
فاضحا تأمل لوحة من تلك اللوحات التى تمثل فيها المرأة موضوعا فنيا محضا e‏ 
وتمرينا لازما ييرز فيه الفنان مقاييس هذا الجمال ؛ فان شيئا شبیها بهذا قد حدث فى 
الأدب العربى » ولذا لم يبال هذان الأديبان بإدخال هذا الموضوع دون المجازفة 
بشهرتهما رجلين صالحين OY‏ ولذا فإن صالح بن يزيد لم يجد أى حرج فى ضمه 
إلى مؤلفه الذى يصنعه بين يدى قرائه » ولتعترف أيضا أنه لا يكاد - على وجه العموم - 
يوجد شىء يخدش ذوق القارئ الأورويى أو يخجله ۲۳۸ , وريما كان ذلك أيضا ¿Y‏ هذا 
الرسم منزوعة عنه صفة التشخيص المحدد فى هذا وذاك . 

أعتقد أن هذه الصفحات تصلع للتعمق فى الموضوع , ولن ألج هذا الآن ؛ فإن 
* دامس آلونسو " قد عالج فى مقاله الموحى " الحسناء عند خوان رويث كلها مشاكل " 
والتی تستطيع - إلى حد ما - أن تصلح لإتمام الموضوع أى منحه مظهرا جديدا ۳٩‏ . 

يحتوى شكل الرسالة عند البرذعى على نوع من المناظرة مع القامات المشرقية , 
وهو نوع له فى الأندلس طابع متباين إلى حد بعید ‏ الروح الفكاهية التى يستعرضها 
الكاتب تفضى به فى نهاية الرسالة إلى أن يطلب من صديقه الموجه إليه الخطاب أن 
يشترى له جارية . ويتايع متعمدا وساخرا صيغة قصائد المدح التى يطلب فيها 
الشعراء صلاتهم » والتى عند ابن قزمان قد بلغت أقصى درجات الوقاحة والسفور e‏ 
نفس الطريقة انتقلت إلى النثر المسجوع الذى نجد منه شاهدًا متأخرا فى تصنيف 
مؤلف مالقی هو ابن المرابع الأزدی ۱ . 
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» 


هوامش 


١(‏ ) المجلدان التشوران بالقاهرة سنة ۱۳۲۷ هما موجز فحسب العمل كله , وهما بعيدان عن أن 
يمثلا طيعة مقبولة , وطبعة المؤلف كله التى يدأها العلامة المصرى السيد عبد الله عنان لم تتجاوز 
الجزء الأول الذى ظهر منذ عشرين سنة : أما طبعة دار المعارف بالقاهرة - سلسملة ذخائر العرب 
فقد ظهرت بدون تاريخ » ومقدمة الناشر مورخة فى أغسطس سنة ۱۹۵۵ . 

(۲ ) توجد طبعات شرقية متعددة : بولاق ۱۳۷۹ , القاهرة ۱۳۰۲ » وطبعة القاهرة ۱۳۱۹ = ۱۹۶۹ 
لحیی الدين عبد الحميد ‏ ولیست أفضل من سوابقها . 

(Y)‏ ابن زمرك شاعر الحمراء . محاضرة آلقاها غرثیه غومث فى مجمم التاریخ الملكى بمدرید سنة 
VAEY‏ ؛ وأعاد نشرها فى کتابه خمسة شعراء مسلمون ص ۱۷۱ - ۲۷۱ » وقد تشرت جمعية 
أصدقاء الحمراء طبعة جديدة تکریما للمؤلف عند احالته للاستیداع من عمله الجاسعی ( غرناطة 
1۷۵( . 

٤ (‏ ) أدولفى يريكو دى شاك ' الشعر والفن العربی فى إسبانيا وصقلية ' ترجمة خوان باليرا » 
وأستعين لعدم عثورى على طبعة أكثر شعبية - بطبعة دار ثنتاورى للنشر . المكسيك ۱۹۶۶ . والمرثية 
موجودة فى صفحات ۱۳۰ - ۱۳۱ , وقد رأى المترجم أن خورخی مانريكى ' لابد أن يكون قد عرف 
قصيدة شاعر رندة واحتذی حذوها " هذا الرأی موجود فى ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ ( ترجم صدیقی 
وأستاذی الدکتور الطاهر مکی کتاب ف . شاك , ونشر الجزء الأول منه » والجزء الثاني قيد الطبع 
الآن فى دار العارف - الترچم ) . 

( ۰ ) راجع م . مینندث بلاي " تاريخ آلشعر الإسبانى فى العصور الوسطی " طبعة آعدها وعلق عليها : أ . 
بونیه وسان مارتين . ج ۲ . مدريد ۱۹٤٤‏ ص 5060 - ۰۸ . 

( 1 ) بواسطة الأب شیخو فى مؤلفة " شرح مجانی الأدب " . بيروت . ج ۲ .سنة ۱۸۸۸ ص ۸۵۳ ۰ 
ذکره آحمد بن حمودة فى مولفه " الوافی فى نظم القوافی " لأبى البقاء بن شریف الرندی 
النشور فى Mélanges offerts a Gaudefroy - Demombynes par Ses Amis et An-‏ 

cients Élóves, El Cairo 1935 - 45, pp 189-195, CF.P 192 Y Nota 8. 


( ۷ ) إميليى غرثيه غومث . الشريف الطليق وديواته فی كتابه " خمسة شعراء مسلمون " ص ٩۳ - ۹٩‏ . 
A)‏ ( الرجع السابق ص AY‏ هامش ۲۵ . 

)٩(‏ تشر المؤلف الذکور للمرة الاولی فى مجلة الاسکوریال مارس ۱۹۶۲ ص ۲۲۳ - ۲۶۰ لکن 
الملحق - حيث ظهر فيه هذا الخبر - أضافه المؤلف فى الطبعة الجديدة اكتابه " خمسة شعراء مسلمون * , 
(۱۰ ) مثلا . آتخل جوتثاات بالنيثا . الادب الأندلسى ط Y‏ النقحة برشلونة سنة ۱۹۶۰ ص ۱۰۰ - 

۷ وأ . نیکل : الشسعر الانداسی ص ۳۳۹ حيث یقول The Exact Dates of AL-":‏ 
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Rundi Are ont Known‏ * وخوان بيرنيت فى كتابه التشور مؤخرا " الأدب العريى " برشلونه 
ط ۱ يدون تاريخ مدون ( لکنه نشر عام 1537 ) يشير فى الوجز الذى تناول فيه آبا البقاء إلى _ 
سنة وفاته . 

(۱۱ ) سيق هذا فی ص VEE‏ هامش 8 . 

( ۱۲ ) أقول إنه كان إشارة ؛ Y‏ کتاب الوافى مذكور بنسبته إلى مؤلقه عند بروكلمان وجال 
ملحق Y‏ ( ۱۹۳۸ ) ص ٩۲۵‏ بين المؤلفات اللفوية , وفی الملحق ١‏ ( ۱۹۳۷ ) ص ۸٠١‏ يأتى كذلك 
الرتدى مذكورا بأعماله فى الرياضة » ویکنی آبو اليقاء " الطيب " مع ذكر سنتى الولد والوفاة . 
العده السادس ۱۹۵۷ ص ۲۰۵ - ۰ قى القسم العريى وفى الموجز الاسبانی له فى ص 
No‏ 0۷ا . 
" آبو البقاء الرندى ناقدا وشاعرا " فى محاضر الملتقى الإسبانى التونسى الثانی للدراسات 
التاريخية » مدريد ۱٩۷۳‏ ص YW‏ ۲۸ » يطرح الأستاذ جعفر المشكلة التى قد حلت . 
والخاصة بتعيين الحقبة التى عاش Gud‏ آیو البقاء ‏ وبما أن الوضوع قد فات على الأستاذ كنون 
فإن الاستاذ مجيد يعتقد أن المخطوط التونسى للاحاطة الذى استخدمه هو المخطوط الوحيد 
قيل إنهما التاريخ نفسه فى إحاطة الاسكوريال الذى ذكره غرثيه غومث سنة e VALE‏ والذى قلته 
Gi‏ عام ۲ حينما نشرت للمرة الأولى هذه الصفحات . 

. عن فهرس ديرنيورج , عبارة عن المخطوط نفسه الذى رجع إليه السيد كنون‎ (No) 

)11( راجع U‏ الاسكوريال العربية الإسبانية e‏ مدريد ۱۷۷۰ ج ۲ ص ٩۷‏ ويدعوه الفزيرى صالح 
بن يزيد أيا الطيب المعروف بالشريف لدى العامة > واستغل الخبر الوجیز الذى کتبه Ge‏ الغزيرى 
م . لافوينتى القنطرة فى كتابه "تاريخ غرناطة" , غرناطة ۱۹۰۶ - ۱٩۰۷‏ ج ۲ ص ۱۱۳ 
المذكورة ص ۲۱۱ ۰ VAY‏ وعلى هامش المخطوط ص ۲۰۷ - حاشية لم ينقلها کنون , تقول : 
صالح بن شريف صاحب العروض ٠‏ وعلى قيد ناظرى مركز الإحاطة مخطوط المكتبة الأهلية فى 
باریس رقم ۳۳۶۷ ؛ والخبر الوارد عن صالح بن يزيد فى الورقة ۱۱۷ إلى ۱۲۶ » وجه الورقة . 

(۱۸) لم یذکر کنون هذه النسبة . ۱ 

)14( راجم المخطوط الذکور ورقة ۱۱۷ . 

(Y +)‏ الاستشهاد وارد من كتاب "الذيل والتكملة" الذى بدأ نشره فى الأعوام الأخيرة ٠‏ فى الجلد الرايع 
ص ۱۳۱ - ۱۳۹ » يظهر الخبر غير كامل والمتعلق بصالع بن يزيد - كما سوف أشير إلى ذلك 
قيما بعد + 

(۲۱) " مرضميا " فى المخطوط e‏ وفى المركز فى المكان المذكور e‏ وتبدى راجحة القراءة التى أمدنا بها 
الذيل ج ٤‏ ص TV‏ " فرضيا " وتعنى الفقيه بمسائل الإرث . 
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(YY)‏ على بن جاير بن على بن يحيى اللخمى ؛ ولد سنة O VU‏ = ۱۷۷۱/۱۱۷۰ » وتوفى فى أشبيلية 
موطنه سنة VEN‏ = ۱۲4۸ » فى الأيام التى غزا Gud‏ سان فرناندی المدينة , واين عبد الملك الذى 
خصه بخبر طويل فى ( الذيل » المجلد الخامس ص ۱۹۸ - ۲۰۱ ) يروى الظروف المأساوية التى 
أحدقتا بموته ودفنه » وترجمته موجودة أيضا عند ابن الزبير فى « صلة الصلة » » ترجمة 
رقم ۲۷۷ » وعند اين الأبار فى « التكملة » ترجمة رقم ۱٩۱۰‏ » واين سعيد فى المقرب ج ۱ 
ص ۲۵۵ ۲۵۱۰ » وفى مصادر أخرى متعددة . 


( الأميى » الأموى ) العروف بابن الفخار الأركى » تولى منصب القاضى فى الجزيرة الخضراء 
وفى رندة » ولد عام OVW‏ = 1111 ؛ وتوفى فى شريش عام ۱۶۲ = WEE‏ » ترجم له ابن الأبار 
قى التکملة تحت رقم ۱۹۰۷ ٠‏ وابن عبد اللك فى الذيل ج ه ص ۱۸۵ ۱۸۱۰ , واین الزبير فى 
القاضی فى عدة مدن أندلسية - من بینها قرطبة - وفی مدن مختلقة فى الفرب أيضا . ولد عام 
si ۱۱۱۷۸۱۱۸۸ = ۴‏ عام 6۳ = ۱۱۱۸/۱۱۱۷ وتوفی ستة ۱ = ۱۲۵۲ , وترجم له 
اين الأبار قى التكملة رقم ۱٩۱۱‏ ۰ واين الزییر فى «صلة الصلة» رقم ۳ 

(Yo)‏ عثرت على عضوين من هذه الأسرة المعروفة يحملان كنية أبى الحسين » أولهما على بن عبد 
الرحمن بن زرقون , وعن هذه الشخصية البلنسية وقعت على خبر مقتضب خصه به أبن عبد 
ولايد أن يكون قد عاش سنوات كثيرة إذ كان أستادًا لأبى البقاء الولود سنة ۱۰۲۶ . ثانيهما 
زرقون © وهذا آشبیلی ؛ خصه بخیر طویل تلمیذه الرعینی فی البرنامج ص ۲۱ - ۳۷ » ویوجد 
آیضا عند ابن الأبار فى التكلمة ترجمة رقم VAY‏ .ولد سنة ۵۳۹ = ۱۱۶ ١‏ وتوفی فى أشبيلية 
سنة ۱۲۱ = ۱۳۲۶ » أظن أنه هو ابن زرقون الذى يشار dal]‏ هنا « وأصل هذا اللقب ابن زرقون 
الذى يشرحه بعض أصحاب التراجم عند الحديث عن بعض أفراد هذه الاسرة مأخوذ حسب 
الروايات التعددة عن ترجمة سعيد بن أحمد بن سعيد التى خصصها له ابن عبد الملك ( راجع 
الذيل ج ٤‏ ص ¿(YY‏ 

, لم أجد أخبارا محددة عن هذه الشخصية ء وينى الجد أسرة معروقة من الأدباء كانت تقيم فى لبلة‎ (YY) 
٠ راجع المطرب من أشعار أهل الغرب بتحقيق إيراهيم الإبيارى » وأحمد عبد المجيد وأحمد بدوى‎ ( 
القاهرة ۱۹۵۰۶ ص ۱۹۰ - ۱۹۲ » وهو كاتب رسائل سلطانية متعددة نشرها الدكتور مکی‎ 
- فى القسم العربی وهامش ۱ حيث يعود المصادر التى تتحدث عنه ) ولقد عثرت - يعكس ذلك‎ 
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على ذكر أيى بكر بن الجد الذى ذكره بصورة متواترة أصحاب التراجم الأندلسيون » لكن حسب 
ما یقوله اين الأبار فى التكملة ترجمة رقم ۸۲۵ ء توفی سنة ۰۸ = ۱۱۹۰ » أى قبل مولد آبی 
البقاء , وابن عبد الملك - ومصدره ابن الخطیب - یدعوه آیضا بابی القاسم « ویلقبه بالتونسی 
( راجع الثیل ج ۶ ص ۱۳۷ ) . 
بنقص فى تقل کنون فى القال الذکور ص : ۲۱۱ . 

- وهو الاسم الذی له‎ e هکذا آیضا فى الرکز « الورقة المذكورة « ولیس الوافی فى علم القوافی‎ (YA) 
» أعتقد - فى كل الفهارس ؛ ومخطوط الاسكوريال بهامشه حاشية من عمل الناسخ‎ 
تقلها عنه كنون ( ص ۲۱۱ - هامش ۱ ) تقول : ( عندى أنه الوافی ۰ وعلى ملكى منه نسخة‎ 
عليها خط المؤلف المترجم به ) وفى الذيل - مصدر الإحاطة - يوجد نفس العنوان الذى فى هذه‎ 
. (YY راجع ما يأتى ص ۱۵۶ هامش‎ ( 

(9؟) راجع مقال كنون ص ۲۱۲ . 

(۳۱) هذان البيتان اللذان تفاضی عنهما كنون هما بالأصل ( مخطوط الاسكوريال ورقة ۲۱۲ , 
ومخطوط ياريس ورقة WE‏ وجه الورقة ) . 

خليلى بالود الذى بيننا اجعلا إذا مت قبرى عرضة للترحم 
عسى مسلم يدثى فيدعى برحمة فإنى محتاج لدعوة مسلم 

Y. وهامش‎ ١١59 راجع ما سبق ص‎ (YY) 

(۳۲) يحدثنا ابن عيد الملك بأته فى هذا المؤلف الذى يسمى آیضا الكافى فى علم القوافى كما قلتا آنفا 
( راجع ما سبق ص ١١١‏ هامش ۲۸ ) جمع فيه صالح بن يزيد عددا طييا من شعره هو . 

(Y)‏ آخذها ابن حمودة فى المقال المذكور » وقد درس بجانپ هذا مصادر أخرى منها الذخيرة السنية 
التى استخدمها فيما بعد عنان . 

(Vo)‏ عن هذا المؤلف الذی ليس لدى عنه أخبار سوى ما فى الإحاطة , هناك مخطوط للقسم الأول منه 
بعنوان روض الأنس ونزهة النفس يوجد بين مصادر أخرى استخدمها عبد الله التونی فى 
المخطوط ملك المؤلف كان يشكل جزءا على ما يبدو من مكتبة ابن غازى ( وعنه انظر رقم ۱۲ من 
مشاهير رجال المغرب لعبد الله كثون ( تطوان بدون تاريخ ) ويذكر محمد المنونى بعد ذلك 
مباشرة مخطوطا آخر للوافى - لا يذكر من أين - ويعطى كلا المؤلفين اسم الكاتب : أبى البقاء 
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(TI)‏ هذا الكاتب هو بلا ريب الشخص ذاته الذى يحدثتا عنه على بن موسى بن سعيد فى المغرب 
ج ۱ ص ۲۳۸ عند ذكره شعراء كورة رندة كان أصله من أوندة إحدى حصون الكورة كما يهتم 
اين سعيد يذلك فإنه لا ينبغى الخلط بينها وبين أوندة إحدى كور بلنسية » الواقعة فى مقاطعة 
قسطلون الحالية , التى يذكرها القری أيضا حينما يتحدث عنها ( انظر نفح الطيب ج ١‏ ص 
1 = نفع الطيب ج ۱ ص ۱۷۰ ) ويدعوه ابن سعيد أبا بكر بن عمر الأوندى الذى اتتقل من 
أوندة إلى أشبيلية , حيث تتلمذ على النحوى الجليل الشلوبینی » وقد حضر تلك الدروس اين 
سعيد كذلك » مما أتاح له الفرصة کی يقدر ذكاءه المفرط e‏ وينتهى الخبر الموجز بييتين له من 
الشعر , مأخونین - إن لم يكونا فى المغرب - فهما على الأقل من الكتابات المقابلة للنص المطبوع , 
إذ أن التمهيد المخصص لهما مختلف عند المقرى ( راجع نفح الطيب Analectes‏ چ Y‏ ص 
۲ = نفح الطيب ج ه ص ۲۱۹ ) وفى القدح المعلى فى التاريخ المحلى ( فى اختصار أبى عبد 
الله محمد بن خليل الذى نشره إبراهيم الابیاری - القاهرة ۱۹۰۹ ص ۱۱۸ ۱۱۹۰ ) e‏ وأعطانا 
ابن سعيد أخبارا جديدة عن أبى بكر الأوندى تتعلق بإقامته فى إشبيلية وكلاهما مع الشاعر 
الكبير اين سهل قد کرسوا أنفسهم دون حدود لمارسة الآداب » واستسلموا فى إصرار للملذات 
التى يقتضيها الشياب . 

كان أبى يكر - شاعرا - تقليديا : " جامحا فى ميدان الشعر » جاريا مته على أوضح منهج " , 

لکن ما كانت له قامة ابن سهل , ولهذا السبب تخلى ابن سعيد عن أن يضعه فى ارتباط 
الارتجال الشعرى معهم , وقی نهاية حياته وصل رغم ذلك إلى أن يكون شاعرا Y‏ بأس به » ولقد 
ترك ابن سعيد رؤية آبی بكر حينما كان هذا فى غضارة شبايه يخبط خبط عشواء » ولم يعد يعلم 
عنه أى شىء منذ أن شرع فى السفر إلى المشرق ولم يظهر فى آى من الخبرين Ul‏ معلومة عن 
مولده آو وقاته , لکن يما أنه كان معاصرا - قطعا - لعلى بن موسی ین سعيد ( ۱۰ - WY‏ = 
۳ - ۱۳۷۶ ) فان آبا بكر هذا من الجائز جدا أن يكون هو كاتب الرسالة إلى أبى 
البقاء , ولم تظهر نسبة البرذعی لا عند ابن سعيد ولا عند المقرى e‏ وهذا الأخير ( فى نفس 
المصدر والمكان ) يدعوه الرتدى . 

(۲۷) نموذج آخر - عجيب حقا - أخذه المقرى ( نفح الطيب ج ۸ ص ۲۸۰ - ۲۸۱ ) هو رسالة بعث 
بها أبن الخطيب إلى ابن خلدون يوصيه Las‏ ينيغى أن يعامل به محظيته هند . 

(TA)‏ مع كل هذا Y e‏ أعتقد أنه يمكن الاعتداد برأى يحدثتا عن نشاط أبى البقاء الأدبى يقدمه لنا 
الغزيرى بعد أن تحدث عن أعماله الكيرى دون أن يذكر سوى العتاوين التى جمعها ابن الخطيب 
عن التراجم التى استشارها فيدلى برأيه الخاص مشيرا إلى النص الذى نحن بصدد دراسته هو 
Ad Haec - Accenunt Rhetorica puellae Descriptio, Vividis, sed Honestis :‏ * 
Coloribus A dumbrat "‏ ) المكتبة العريية الإسبانية فی الاسكوريال ج ۲ ص ٩۷‏ 8 ) . 
وأيضا م . لافونيتى القنطرة - مستندا على ذلك - الذى فى الأغلب لم ير الأصل حتى من بعيد 
" وصف الفتاة الوردية . عفيفة الخد " ( راجع كتابه تاريخ غرناطة . الطبعة المذكورة المكان نفسه , 
وما سبق فى هامش ١١‏ ) . 

(YA)‏ نشر فى " اتسولا " العام السابع ۰ عدد 16١14‏ من يوليى ۱٩۵۲‏ ص ۱۱۲۳ ضمن المؤلفات 
الكاملة . مدريد e‏ جريدوس ج ۲ ( ۱۹۷۲ ) ص ۲۹۹ - 4۱۱ ۰ 


) £( ساتناوله فى الفصل التالی . ( السابع ) ص ۱۷۳ - ۱۹۲ . 
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ملحق نص الرسالتين كما جاء فى كتاب روضة الأنس 


قال فى " کتاب روضة الأنس " ما نصه : 

ویتعلق بهذا الباب ما خاطبنی به الفقیه الجلیل آبو بكر البرذعی من آهل بلانا e‏ 
إليك أن لا تجعل اللوم إلى » قبل علم ما لدى » ون الدهر أخدع من كفة الحابل « وقلب 
الانسان للآفات قابل . 


مشبت الى سوق الرقیق » لآخذ حق فواد حنیق » فرأیت به جارية عسجدية اللون , 

, عهد بالصون » متمايلة القد , قائمة النهد , بلحظ قد أوتى من السحر أوفر حظ‎ Ths 
اسف الام : ولا هکم على لت‎ Gav folic, ae ll As وف‎ 
لها جيد تتمناه‎ » plo العظم » فى صدغیها لامان ما خط شکلهما قلم » ولا قص مثلهما‎ 
الفید » وخصر هو قبضة الکف فى الحصر , وردف یظلمه من يشبهه بالحقف » ویدان‎ 
للمشی » فتطاولت إليها الأعناق « ويذلت فیها‎ Y خلقتا للوشی « وقدمان أهلتا الثم‎ 
الاعلاق » والیاسیر علیها تعزم فى القوم » وتسوم آغلی السوم » > وکل فیها يزيد « لیبلغ‎ 
فعد‎ e يبالى بقساد ماله فى صلاح قلبه‎ Ye ما يريد » إلى أن جاء فتی صادق فى حبه‎ 
. المال عدا ولم پجد غيره من التسلیم بدا » فلما فاتتتی ترکت الأشواق القوم وأتتنى‎ 
وانتقضت عزائم صبری فما أتتنى » فالله الله تدارك آخاك سریعا » قبل أن تلفیه من‎ 
الوجد صریعا » واشتر له خادما » قبل أن تصبح عليه نادما ء ولن أحتاج أن أصفها‎ 
. إليك » مع ما نصصته عليك‎ 
وقدأهديتهادررافخلها على جهة الفکاهة والدعاببه‎ 


ولا تطلع أخاجهل عليها فمن لم يدر قدر الشىء صابه 


فاجبته : نعم . نعم . أنعم الله بالك » وسنى آمالك ۰ أنا بحول الله أرتاد لك من 
نحو هاتيك e‏ ما يسليك ويوتيك » الا فبیضاء کاللجین » ملء القلب والعين » زهرة 
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أو بتفسج فى بهار » لها وجه آبهی من الغنى « وأشهى من نيل المنى » فيه حاجبان 
بالعقل ساخرتين » بهما تصاب الكيود « وتشق القلوب قبل الجلود » إلى فم كأنه ختام 
مسك » على نظام سلك e‏ سقاه الحسن يرحيقه e‏ فأنبت دره فى عقيقه » وجيد » فى 
الحسن وحید » على صدر GLS‏ من مرمر dido‏ حقتا عاج طوقت بعنبر » قد خلقتا 
للعض e‏ فى جسم غض , له خصر مدمچ » وردف یتموج » وأطراف کالعنم « رقمت رقم 
القلم » من اللائی شهدن ابن المؤمل » وقال فى مثلها الأول : 
إن هی تاهت فمثلهاتاها أوهى باهت فمثلهاباها 
من أين للغصن مثل قامتها أو أين للب_در مثل مسرآها 
ماذ فعلت بالقلوب صابية مافعلت فى القلوب عيناها 
تملكنى بالههوى وأملكها فهاناعبددهاومولاها 
فأیهما شنت بذلت فيه الجهد » وأرضيت الجد والود » إن شاء الله تعالى e‏ وأنا 
لكنى أقول كما قال بعض الحكماء : لا ينبغى لمن قلبه رقیق » أن يدخل سوق الرقيق , 
إلا أن يكون من جمع من المال والجمال » يتنافس فى العالى » ويسترخص بالثمن 
الغالى ولا يبالى e‏ بمن قال لائمه إذا وجد من يلائمه »كما قال الشاعر : 
إما ینس نی بحكم الهوى أن ينفق الال فى صلا القلوب 
والسلام على سيدى ما كانتت الفكاهة شان الوفاء « والمداعبة من شيم الظرفاء , 
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الفصل السابع 


مقامة العيد لابن المرابع الأزدى 


خصص ابن الخطيب فصلا مطولا من كتابه "الإحاطة' () , يضم - كالعادة - 
مختارات من الشعر + ونصن عقامة لاد معاضريه فى الأديب ابن المرابع الازدی الذئ 
أتحدث Ge‏ فى هذا الفصل , نعلم كذلك أن ابن الخطيب ترجم له فى كتاب آخر هو 
"الاج الحلی" () ؛ وقد كرر إحدى فقراته فى «الإحاطة» ء آما المقرى فى الجن الثانى 
من "نفح الطيب" () فقد استغل الترجمة الخاصة بابن الأزدى الموجودة فى الإحاطة , 
مستخدما إحدى مخطوطات هذا الكتاب , التى تضم مختارات له من الشعر أكثر من 
التى.ظهرت فى مخطوطة الاسكوريال , واستفنی القری - مع ذلك - ¿yo‏ المقامة وان 
كان لم يستغن عن آخبار كاتبها التى هی عبارة عن صورة له e‏ وتقييم لوهبته الأدبية 
أكثر مما هی ترجمة . es‏ 

إن الواد المشار إليها تبدی هى الرسائل الوحيدة الممثلة لصاحبنا الآديب » اسمه 
كاملا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الأزدى يكنى بأبى محمد » ويعرف بابن الرابع ¿O‏ 
ولد فى الثلث الاخیر من القرن الثالث عشر فى بلش من أعمال مالقة »وتوفی فى 
الدينة نفسها فى أواسط القرن الرايع عشر () . 


یترجم له ابن الخطیب بقوله : "من نبهاء أدباء البادية « خشن الظاهر » منطو على 
لوذعية ‏ متوارية فى مظهر جقوة » کثیر الانطبا ع عند الخبرة » قادر على النظم والنثر » 
متوسط الطبقة فیهما » مسترفد پالشعر » سیال القريحة e‏ مرهوب الهجاء " » وعبارة 
ابن الخطیب التالية فیها بعض غموض e‏ ويفهم منها أنه كان مشهور الکان ببلده » 
يعيش حياة متواضعة » لیس فیها کثیر من الکبریاء » ثم یضیف : " وجد بذلك وقته » 
پوس y lacada‏ ويتسكتي لابين paleta‏ :؟ بعد ذلك 
يقدم ابن الخطيب فقرة نقلها حرفيا فى كتابه التاج المحلى = ( نفح الطيب ح ۸ 
A‏ )> وقد الحا إلى dalla‏ قول : 
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" شاب فى الأدب وشب ؛ ونشق ريح البيان لما هب » فحاول رقيقه وجزله » وأجاد 
جده وأحكم هزله » فان مدح صدح e‏ وإن وصف أتصف » وان عصف قصف ob:‏ 
أنشأ ودون » وتقلب فى أفانين البلاغة وتلون آفسد ما شاء الله وكون " . 


ثم يستطرد ابن الخطيب فيقول : « فهو شيخ الطريقة الأدبية وفتاها e‏ وخطيب 
حفلها كلما أتاها » لايتوقف عليه من آغراضها غرض . ولايضيع لديه منها مفترض e‏ 
وفرسانه « وذعرت القلوب بسطوة لسانه e‏ وألقت. إليه الصناعة زمامها » ووقفت عليه 
أحكامها ۲۳ , 


ولاسباب نجهلها » ريما لكى يبتعد عن الأعيان الذين وجه إليهم قصائده » ولم 
يتلق منهم Ui‏ صلة » أو GY‏ هجاهم هجاء مقذعا فتبعوه - رحل الأزدى إلى شمال 
إفريقيا ء لاندرى متى ولا إلى أين » ریما كان فى أواخر حياته - ريما كان هذا سببا 
آخر يعلل غريته - فى الوقت الذى لاتجدى شيئًا قصائده » وحين أضاع مكانته بين 
مواطنيه » كان الجد مناهضا له - على كل حال - فى الشاطئ الآخر من المضيق e‏ 
وكان عليه أن يئوب إلى وطنه حسب ما يرويه ابن الخطيب : 


" وعبر البحر منتجعا بشعره « ومنفقا فى سوق الكساد من سعره ۰ فأبرق وأرعد » 
وحذر وأوعد » وبلغ جهد إمكانه فى التعریف بمكانه » فما حرك ولاهز » وذل فى طلب 
الرفد وقد عن Lage‏ برح أن رجع إلى وطنه الذى اعتاده رجوع الحدیث إلى قتادة " . 

ندری أنه كان على علاقة صداقة بکبار الشخصیات ¢ وپناء على رغبة آبی عبد 
الله محمد الرابع سادس السلاطین النصريين [ ۷۲۵ - ۷۳۳۲ = ۱۳۲۵ - ۱۳۳۲ ] 
ارتجل بعض آییات فى الشعر من بحر الطویل « نقلها إلينا القرخون N‏ يصف فیها 
جبل [ شلیر] کلله البرد » مقارنا بينه وبين هرم بملایس بیضاء ۰ مستخدما الأقوال 
الطروقة » والعهودة عن موضوع الزمن » مع الدح العتاد لعظمة اللك » ووجه مقامة 
للرئيس آبی سعید فرج O‏ آمیر مالقة » وفاتح سبتة » وصهر محمد الثانى e‏ 
ووالد آبی الولید إسماعيل الأول الذی سوف ندرسه فيما بعند » ونظم مرثية 
لوالد ابن الخطیب وأخيه اللذين استشهدا فى واقعة طریف [ ۷۶۱ = ۱۳۶۰ ] جات 
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فى بحر الكامل وأرسلها إلى الوزير الذى رد علية شاكرا بقصيدة من الوزن والروى 
ذاته O‏ ورفع قصيدة آخری من اثنين وثلاثين بيتا من بحر الطويل فى نهاية سنة 
[W848 = ۷۶۹ [‏ إلى ابن الخطيب قبل موت صاحينا بقليل عندما تقلد الأخير 
خطة الإنشاء وخططا أخرى () . 

حدد ابن الخطيب تاريخ وفاة اين المرابع الأزدى فى بلده بلش بمالقة حيث دفن 
فى نهايات السنة ۷۵۰ = ۱۳۰۰ بسبب الوياء (۱) وه الوباء الذى اجتاح العالم فى 
أواخر النصف الأول من القرن الرابع عشر » وقد أوحى إلى بوكاشيو فكتب الدیکامرون ء 
وقد تناول هذا الوباء کتاب آندلسیون مثل ابن خاتمة فى آلرية ON‏ واين الخطيب ٠١‏ . 

هذا كل ما ندريه عن حياته » آما عن بعض أعماله التى وصلتنا فضلا عن شعره 
التقليدى - فانه توجد بعض أبيات استسلم فيها إلى محسنات بديعية ذات طابع 
باروکی جدا حتی بالنسبة لذوق الحقبة . حقبة الاتحطاط الأذبی 09 » وقد آشار إلى 
هذا ابن الخطیب فى کلمات ترجمتها آنفا » ومن طابع آخر » فإنه - على العکس - فى 
مرثيته لديكه الذی مات » يبدو فى أسى هائل بسبب هذا(۱) e‏ مرثية الديك لها سابقة 
فى الأدب الأندلسی N)‏ حفظ لنا ابن خير Lo‏ قصيدة نعتها بأنها غريبة حول 
يبدو حظیت بشهرة لا بأس بها Lage‏ هى قصيدة ابن الرابم الازدی : )٩‏ 
آودی la‏ حتف لاجاء الأجل ديكا نلا عوض منه ولا بدل 
وقد كان لى آمل فى أن يعيش فلم يثبت مع الحتف فى بغيالها آمل 
3 فقدتهء فلعمرى إنها das‏ وبالمواعظ تذرى A Lo‏ 
كأن مطرف وشى فوق ملبسه عليه من کل حسن باهر حلل 
كأن إكليل كسرى فوق مفرقه 2 وتاجه فهو عالی الشكل محتفل 


*) چاعت هذه القصيدة شديدة الاضطراب y‏ فى تحقيق عيد الله عنان - كما هی العادة - وقد حاولنا 
- ۱ معط راهب فى تحفيق عد هى 
إصلاح خللها وإقامة وزنها دون بعد عن الأصل - المترجم . 
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فيمايرتل من ورد ولا خطل Y‏ 
علم المواقيت فيما رتب الأول ۲۳ 
یصه كلل عنه ولاملل 
للأرض فعلا يريه الشارب الشمل 
ذاك الفداء » ولكن فاجاً الأجل 
ينفعه من ذاك ما قالوا ومافعلوا 
إن قلت ذلك صح القول والعمل 


موقت لن يكن يطرق له خطاً 
كأن زرقيل فيمامر علمه 
يرحل الليل يحيى بالصراخ فيما 
رأيته وهنت منه القوى قهوى 
لو يفتدى بديوك الأرض قل له 
قالوا الدواء فلم یفن الدواء ولم 


آملت فيه ثوابا أجر مح 


لكن المظهر الأهم لابن الرابع هو صلته بشعراء آخرين مستهترين فى كثير 
أو قليل فى حياتهم وفى نتاجهم » أكثرهم شهرة سلفه ابن قزمان » وقد ظلوا إلى 
أواخر إسبائيا الإسلامية » يحدثنا ابن الخطيب أن ابن المرابع كان يعيش من شعره › 
بمعنى أنه كان محترفا للشعر » ليس له عمل معروف غيره » لكنه لم يكن شاعر بلاط - 
كما حدث فى كل العصور فى كل بلاد الإسلام - موقوفا على مدح الحضرة النصرية » 
فإنه كان قد استطاع - فى وقت ما - أن يحظى بحماية أحد الملوك » وإذا كان قد 
استطاع أن يحصل على رزق كاف GY‏ عين فى منصب ما فى الدولة » فان هذا ولاذاك 
Y‏ نحسب أنه قد استمر فيه أمدا طويلا ٠‏ فالقيد لايتفق وطبيعته » وقد رماه من وراء 
ظهره لكى يحيا حياته هو« بحث عبر الشعر عن وسائل عيشه » مع الشعر أو مع 
وسائل أخرى على هامش السنة e‏ ومع احتيالات من كل لون حسب الملايسات » ووفق 
الإلهام وعضة الجوع » إلى هذا أشار ابن الخطيب حين تحدث tie‏ بوصفه ممثلا 
حقيقيا للطريقة الأدبية 0 وهو مرادف لقولنا الطريقة الساسانية )١‏ التى لدينا عنها 
شاهد فى مؤلفات شاعر آخر من مالقة فى منتصف القرن الخامس عشر ya‏ الفقيه 
عمر الذى أتحدث dic‏ فى الفصل التالى 09¿ 


)4( لا أتفق مع المؤلف فى ترجمته هذا البيت إلى الاسبانية - الترجم . 
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فى خط الصعاليك هذا ويأهداب أديب یفنم العيش بحيله وشعره » نجد 
هذا الشاعر من بلش من أعمال مالقة اين المرابع الأزدى » أوضع التماذج حين أذرج 
اين ال ق حا ها فن Mala sd alii‏ 
ألفها لهدف واحد - كما يلاحظ فى الخاتمة - حين سال حملا يضحى به فى عيد 
الأضحى » ورقع المقامة إلى الأمير أبى سعيد فرج . 

هذه المقامة التى لم تستحق شرف ضم القری لها فى مصنفاته - بقيت مخطوطة 
أل أن رای فقن al al‏ احمه Aaa class‏ 
إسبانيا دارسا أن ينشرها - وهى فكرة جيدة - قدم لها بدراسة رصينة فى اللغة 
العريدة حل :هذا الع a ll:‏ القصية السكارسكية 
فى الأدب الإسيانى N)‏ لم يقل شىء جدید بهذا الصدر » لكن فى المقال شيئا مهما 
هو وقوف القارئ العربی على المشكلة المطروحة منذ زمن » وبدون حل حتى الآن » وقد 
قدم الأستاذ ليفى بروفنسال إشارة موجزة إلى مقال الدكتور العبادى « ووصف القامة 
بأتها ذات DE STYLE ET COULANT»‏ « )0%( , 

لم يكد الدكتور العيادى يستخدم المعلومات التى لديه ليتحدث عن كاتب هذه 
القامة » بل إنه خصص له سطورا قليلة فحسب محيلا إلى الاحاطة ونفح الطيب » 
وه مور خا اك قيمة ال | داز یخی بوضفة صورة سجن الفرناطى Ale‏ 
أعتقد - مع ذلك - أن الأهمية الكبرى لهذه المقامة التى لا تحمل أسماء والتى وضع 
لها الناشر عنوان « العيد » تكمن بالذات فى قيمتها الأدبية ؛ لأن النصوص التى 
وصلت إلينا من هذا النوع قليلة , بما فيها النصوص غير المنشورة » وإن كانت لدیتا 
آخبار عن مخطوطات كثيرة » وفى نيتى أن أمضى لدراستها » باعتبارها عملا تمهيديا 
de al‏ فة اة al o‏ الان دوا ¿Isa‏ 
ترجمة مقامة العيد التى كان على أن MET‏ بعض الصعوبات » وأخشى ألا أكون قد 
تغلبت عليها جميعا » رشاقة الحوار واضحة فى الأصل e‏ برغم أن المقامة کتبت - كما 
هو لازم - فى نثر مسجوع يستعين بكل الجماليات , وپما أن القامة عبارة عن نص 
كتب فى مناسبة كتبها المؤلف فى سرعة عاجلة » ضائقا بحلول العيد وشيكا » فإنه لم 
یابهباية غوارض » وعند مجابهته بالروى كان مضطرا لاستخدام قافية محددة » وقد 
كتب مرات منتعددة الكلمة الأولى التى تطفر إلى ذهنة e‏ ويحذف هذا العنصر من 
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الترجمة - ولنقل العنصر الموسيقى - تبقى الحواشى الخجلى عارية » ولهذا فقد 
تصرفت فى بعض الأحيان تصرفا يسيرا فى المعنى ¿es‏ أجد شيئا » لكن فى أحيان 
dea‏ كفا هن اكبلا Gea‏ التطن Abd BES) Ll‏ 
Jaz jal ab tia iia‏ الوم كن في له ار ع و 
أهرب من التكرار المقيت فى القعل «قال» فقد أدمجته فى الترجمة محددا إياه فى JS‏ 
مقام » ووضعتة بين الجملة التى يجىء فيها . 

أود أن أبرز الصورة البارعة لشخصية الزوجة ؛ لا تكاد تكون موصوفة لكنها 
تخال - قبل كل شیء - من شلال ما تقوله e‏ إنه السخط ذاته الذى تحسم به الراة 
أحيانا فى الأدب الإسبانى فى العصر الوسیط - فلنتذكر کاهن طلبيرة - فى ذلك 
التبا الذى مهجوها إزاء تبان آخر بمجدها > يمثل دون البرو دی لونا التيار الثائى: 

أعتقد أنى أرى فى المقامة أيضا - وان كانت موضوعة فى قالب قديم » وإن كان 
ما يحكيه لنا البطل خيالا - صورة المؤلف وظهارته المريرة » مرارة الرجل الذى يرى 
كل الأبواب مصفدة اماما یعضه الجوع , ولایستطیع من خلال حیله - التی تبوء 
بالإخفاق جمیمها - آن dl‏ ما بريقة e‏ إنه يبدو لی رجلا متخاذلا يطلب صدقة آکثر 
مما هو فنان یحاول الحصول على جائزة عمله . 

Giles‏ طبعة مختار العبادی (") فقد اتتشرت صورة م خطوط «الإحاطة» فى 
الاسکوریال (*) والصورة الخطوطة التی قام بها فى القرن الثامن عشر دون خوان 
آمون دی سان خوان الحفوظة فى المكتبة الوطنية فى مدرید )9( »وقد كان صدیقی 
العزيز الدکتور محمود على مکی - الذی آزجی له کل شکری - کریما معی فى 
اقتراحه على بعض تصوییات فى النص e‏ وفی توجیهی لترجمة بعض العبارات التی 
rest‏ معناها ¿Gual‏ 
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هوامش 


( ۱ ( أقصد دائما مخطوط الاسكوريال رقم VI‏ فى فهرس ديرنبورج » راجع ص ۲۲۱ - ۲۲۰ . 

(۲ ) العنوان بالكامل هو« التاج المحلى فى مساجلة القدح العلی » . عن هذا الكتاب راجع GAL‏ ج 
۲ ص 777 He‏ . ديرنيورج . المخطوطات العربية فی الاسكوريال ج ۱ ص ۲۸۲ ۰ ۳۸۳ ۰ راجع 
تفح الطيب ج ۸ ۳٣۳‏ . 

( ۶ ) الاحاطة ص ۲۲۱ . 

. ۲۳۰ الاحاطة ص‎ (o) 

)1( الاحاطة ص ۲۲۱ نفع الطیب ج ۸ ص ۳۸۳ . 

(Y)‏ الاحاطة ص ۲۲۷ » ونفح الطیب چ ۸ ص ۲۱۳ » ترجم هذا الشعر الدكتورة ماريا GL‏ توریس 
بالومو فى عمل موجز » نشر فى Miscelánea‏ للدرسات العربية والعيرية فى غرناطة عدد ۲۱ 
مجلد أول عام NAVY‏ ص ٠ ۱۷/۱ — WA‏ بعنوان ابن الرابع الازدی شاعر جبل شلیر , وقد ذکرت 
صفحاتى هذه بالطيع » والتى نشرت أول مرة سنة ۱۹۸۲ e‏ ولست أفهم - والحالة هذه - كيف تقول 
أنها قد عثرت بالمصادفة على هذه الأبيات ( وهی ثمانية بالناسبة ) فى مخطوط الاحاطة . 
ويخاصة ص ١05‏ - ۱۱۱ و 41/١‏ ۶۷۱۰ » وأنظر آیضنا : ف . جيين رويلس . مالقة الإسلامية , 
مالقة ۱۸۸۰ ص ۱۸۰ وما بعدها . 

٩ (‏ ) توجد فى تفع الطيب ج ٦‏ ص ۳۱۵ - ۳۱۷ , ولا توجد فى مخطوط الإحاطة بالاسكوريال وان 
كان المقرى يؤكد - فى وضوح - أنه قد استقاها فى ترجمة الأزدى فى الإحاطة . 

(۱۰) راجع نفح الطيب ج ۸ ص ۲۰۹ - ۲۱۱ . 

(۱۱) الاحاطة ص ۲۳۰ e‏ والخیر - فى اختصار - موجود أیضا فى نفح الطیب ج ۸ . ص ۲۱۳ . 

(۱۲) کتب مصنفا بعنوان : تحصیل الغرض القاصد فى تفصيل الرض الوافد » انظر : بروکلمان 
وجال . ملحق Y‏ ص ۲۱۹ , ومژلف طه دنانة الذی ذکره بروگمان استخدمه الدکتور خوسیه 
غرناطة " أكتواليداد میدیکا عدد ۲۶ سنة ۱۹۰۸ اص ۶۹۹ - ۵۱۲ و ۵۷۱ - ۵۸۰ , 
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(۱۳) مصنف اين الخطيب عنوانه : مقنعة السائل عن الرض الهائل . راجع بروكلمان وجال ملحق Y‏ 
ص ۲۷۲ . 


. ۲۱۲ ۰ ۲۱۱ انظر مثلا نفع الطيب ج ۸ ص‎ (VE) 


خ Lyle.‏ میاس بايكروسا فى دراسته عن الزرقيل . مدريد وغرناطة ۱۹۶۳ - Mos‏ ص ۱۵ ۰ ۱۷ . 


. ۱۲ آوینو ساسان . عن صلهم انظر ماسیاتی ص ۲۰۷ هامش‎ (VA) 

(19) سیاتی ص 7١١‏ - ۲۳۰ راجع ص ۲۰۷ - ۲۰۹ . 

(۲۰) راجع الإحاطة ص ۲۷۷ . 

(۲۱)[حمد مختار العبادى « مقامة العيد لابن محمد عبد الله الأزدى ‏ صورة من صور الحياة الشعبية 
فى غرتاطة » مجلة معهد الدرسات الإسلامية - مدريد عدد Y‏ سنة ۱۹۰۶ ص ۱۵۹ - ۱۷۳ فى 
القسم العربى » وقى القسم الإسبانى المختصر ص ١58‏ ۰ ۱3۹ . 

. ۱۲۲ ۰۱۲۱ سنة 1966 ص‎ Y Arabica راجم‎ (YY) 

. قى المقال السالف الذكر‎ ۱۷۳ - VÍA يوجد نص المقامة قى ص‎ (YY) 

. ۲۳۰ - ۲۳۷ المخطوط المذكور ص‎ (YE) 


. المخطوط رقم ۲۷ فى فهرس المخطوطات العريية الموجودة فى المكتبة الوطتية فى مدريد‎ (Yo) 
, ٤۳۸ £Y0 ص‎ 
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مقامة العيد 


يقول شاكر e gull‏ وذاكر فخر كل نادی « وناثر غرر الغرر العاكف والبادی + 
والرائح والغادى » اسمعوا منى حديثا تلذه الأسماع » ويستطرفه الاستماع » ويشهد 
بحسنه الإجماع » وهو من الأحاديث التى لم تتفق إلا لمثلى » ولا ذكرت عن أحد قبلى . 
وذلك يا معشر الالفاء والخلصاء والأحباء e‏ أتى دخلت فى هذه الأيام دارى » فى بعض 
أدوارى « لأقضى من أخذ الغذاء أوطارى « على حسب أطوارى « فقالت لى رية البيت ؛ 
لم جئت ولم أتيت ؟ قلت جئت لكذا وكذا , فما الغذا ؟ قالت لا غذا لك عندى اليوم » ولو 
أودى بك الصوم » حتی تسل الاستخارة , وتفعل كما فعل زوج الجارة » طيب الله 
بخاره » وملا بالأرزاق وجاره , قلت وما فعل ؟ خبريتى ۰ وأرينى فى العلامة ما أحببث 
ترينى » قالت إنه فكر فى العيد ء ونظر فى أسباب التعييد « وفعل فى ذلك ما يستحسنه 
القريب والبعیت . وأنت قد نسيت ذكره » ومحوته من بالك , ولم تنظر إليه نظرة بعين 
اهتبالك » وعيد الأضحى فى ll‏ والنظر فى شراء الأضحية اليوم أوفق من القد . 

قلت صدقت » وبالحق نطقت » بارك الله فيك وشكر جميل تحفيك , ولقد نبهت 
بعلك لإقامة السنة » ورفعت عنه فى الغفلة Ga‏ » والآن أسير لأبحث Lee‏ ذكرت » وأنظر 
فى إحضار ما إليه أشرت » ويتأتى ذلك إن شاء الله بسعدك , وتنالين فيه من بلوغ 
الأمل غاية قصدك » والجد ليس فى الهزل » والأضحية للمرأة وللرجل الغزل » قالت 
دعنى من الخرافات » وأخبار الزرافات » فإنك حلو اللسان » قليل الإحسان » اتخذت 
الغرية صحبتك آل ساسان e‏ فتهاونت ... وأسآت فيمن آساء » وعودت UST‏ خبزك فى 
عقر منديل » وإيقاد الفتيل دون قنديل » وسکتی الخان » وعدم ارتفاع الدخان » فما 
تقيم موهما » ولا تغرق له ميسما » وأخذت معی فى ذلك بطویل وعريض e‏ وكلانا فى 
طرفى نقيض » إلى أن قلت لها : إزارك وردائى » فقد تفاقم بك أمر دائى Lage‏ 
أظنك إلا بعض أعدائى » قالت : مالك والإزار » شط بك المزار » لعلك تريد إرهانه فى 
الأضحية والأبزار ؟ اخرج عنى يا مقيت ء لا عمرت معك ولا بقيت » أو عدمت الدين e‏ 


119 


وأخذ الوزر يالعين » يلزمنى صوم سنة » Y‏ أغفيت معك سنة » إلا إن رجعت يمثل ما 
رجع به زوج جارتى » وأرى لك الربح فى تجارتى » فقمت عنها وقد لوت رأسها وولولت e‏ 
وابتدرت وهرولت e‏ وجالت فى العتاب وهولت » وضمت بتتها وولدها » وأقامت باللجج 
والاتتصار بالحجج أودها . فلم يسعنى إلا أن عدوت أطوف السكك والشوارع » وأبادر 
U‏ غدوت بسبیله وأسارع . وأجوف الافاق » وأسأل الرفاق » وأخترق الأسواق « 
وأقتحم زريبة بعد زريبة » وأختير منها البعيدة والقريية » فما استرخصته استتقصته e‏ 
وما استغليته استعليته » وما وافق غرضى » اعترضنی دونه عدم عرضى » حتى 
انقضى GE‏ يومى » وقد عييت بدورانی وصومى . وأنا لم أحصل من الابتیا ع على فائدة e‏ 
ولا عادت على فيه من قضاء الأدب عائدة « فأومأت للایاب » وأنا sal‏ من خوفها ما 
يجد صغار القنم من الذئاب » إلى أن مررت بقصناب فى مجزرة » قد شد فى وسطه 
مجزرة مبزرة » وقصر أثوابه حتى كشف عن ساقيه » وشمر عن ساعديه » حتى أبدى 
مرفقيه » ويين يديه » عنز » قد شد يديه فى روقيه » وهو یجذبه فيبرك e‏ ويجره فما 
يتحرك » ويروم سيره فيرجع القهقرى e‏ ويعود إلى ورا « والقصاب يشد على !زاره ؛ 
خيفة من فراره e‏ وهو يقول : آه له من جان باغ ! وشيطان طاغ » ما أشده ! وما آلده ! 
وما أحده ! وما أكثره بشحم ! وما آطیبه بلحم ! الطلاق يلزمه من كان عاين تيسا مثله . 
أو أضحية تشيهه قبله » وأضحية حفيلة » ومنحة جليلة « هنا الله من رزقها » وأخلف 
عليه رزقها » فاقتحمت المزدحم آتظر مع من نظر » وأختبر فيمن اختبر » وأنا والله 
لا أعرف فى التقليب والتخمين , ولا أفرق بين العجيف والسمين » غير آنی رأیت صورة 
دون البغل وفوق الحمار ‏ وشكلا يخبرك عن صورة العمار « فقلت للقصاب » كم طلبك 
فيه » على أن تمهل الثمن حتى أوفيه ؟ فقال ابغنى فيه أجيرا » وكن له الآن من الذبح 
مجيرا » وخذه بما يرضى لأولى التقضى . قلت استمع الصوت e‏ ولا تخف الفوت , 
قال ابتعه منى نسية » وخذه هدية » قلت نعم فسق لى الضمير Lage‏ ماکستی فيه 
بالنقير والقطمير » قال تضمن لى فيه عشرين كبارا » أقبضها منك لانقضاء الحول 
دينارا دينارا » قلت إن هذا لكثير » فاسمح منه بإحاطة اليسير » قال والذى خلق الحية , 
وبراً النسمة , لا أنقصك من هذا وما قلت سمسمة » اللهم إن شنت السعة فى ¿Jal‏ 
فأقضى لك ذلك دون أجل » فجلبنى للابتياع منه الإنساء فى الأمد » وغلبنى بذاك فلم 
أفتقر معه لرأى والد ولا ولد » ولا أحوجت نفسى فى ذلك لمشورة أحد » وقلت قم . 
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AA lll Sl dl‏ ففيه: يارك الله فت وقد 
GANG ll‏ مقاط مرف اتاك رها شوق متف فا اف slay‏ 
لنعقد عليك الوثاقة » فاتحدرت معه لدكان التوثيق » وابتدرت من السعة إلى الضيق › 
وأوثقنى بالشهادة تحت عقد وثيق » وحملنى من ركوب الدين ولحاق الشين فى آوعر 
طرق كم قال لى هذا chad‏ فشأنك Lay e ably‏ آظنك Y)‏ تتهیاه , وات بحمالین آربعة + 
فانك لا تقدر أن ترفعه ‏ ولا يتأتى لك أن يتبعك ولا أن تتبعه » ولم يبق لك من الكلفة 
إلا أن يحصل فى محلك » فيكمل سرور أهلك « وانطلقت للحمال وقلت هلم إلى « وقم 
الآن بين يدى » حتى انتهينا إلى مجزرة القصاب » والعنز يطلب فلا یصاب » فقلت : 
أبن القن يا آبا He Mad BITS wad‏ أغلم pala‏ قلت اتضيع على du‏ 
PER‏ آمالی ؟ والله Line GaSe Linalls liza‏ ولازفعنك إلى الحکام ) تجری 
عليك منهم الأحكام » قال مالى علم به » ولا بمنقلبه , لعله قر لأمه وأبيه o‏ وصاحبته 
وينيه » فعليك باليريح » فانحدرت أنادى بالأسواق « وجيران الزقاق » من ثقف لى تيسا 
فله البشارة » بعدما آتی بالأمارة » وإذا برجل قد خرج من دهليز » وله هرير وهزيز » 
وهو يقول من صاحب العنز الشئوم ؟ لاعدم به النوم » إن وقعت عليه عينى « يرتفع 
الكلام بینه وبینی » قلت أنا صاحبه , فما الذى دهاك منى » أى بلغك عنى ؟ قال إن عنزك 
حين شرد » خرج مثل الأسد ‏ وأوقع الرهج فى اليلد » وأضر بكل أحد » ودخل فى 
دهليز الفخارة فقام فيه وقعد » وكان العمل فيه مطبوخا ونيا » فلم يترك مته شيا » ومنه 
كانت معيشتى e‏ ويه استقامت عيشتى « وأنت ضامن مالى » فارتفع معى للوالی » 
والعتز مع هذا يدور وسط الجمهور » ويكر كرة العفريت المزجور , ويأتى بالكسر على 
ما بقى فى الدهليز من الطواجن والقدور » والخلق قد انحشدوا للضجيج , وكثر العياط 
ea ally‏ وات تقرف cul‏ ونا "يهن # هن الرضاغة؛ رات ¡aa‏ 
آخذه ما أستطيع » وأروم لاطاعته من غير مطيع » والباعة قد أكسبته من الحماقة.. 
مالم يكن لى به طاقة e‏ ورجل يقول المحتسب e‏ وأعرف ما تكتسب e‏ وإلى من تنتسب e‏ 
فقد کثر عنده بك التشكى ؛ وصاحب الدهليز قبالته يبكى e‏ وقد وجد عليك الشكوى e‏ 
وأيقن أنك كسرت الدعوى » وأمر بإحضارك e‏ وهو فى انتظارك » فشد وسطك e‏ واحفظ 
إبطك » وإنك تقدم على من فتح باعه للحكم على الباعة » ونصب لارباب البراهين » على 
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أرياب الشواهين » ورفع على طبقه ليملا طبقه » ثم أمسكنى باليمين » حتى أوصلنى 
للأمين « وقال لى أرسات التيس للفساد » کاتك فى نعم الله من الحساد » قلت إنه شرد , 
ولم آدر حيث ورد » قال ولم لا أخذت ميثاقه aly.‏ تشدد وثاقه ؟ يا شرطی ! طرده › 
واطرح يدك فيه وجرده . قلت أتجردنى الساعة ولست من الباعة ؟ قال لابد من ذاك , 
آو تضمن ما أقسده هناك ؛ قلت الضمان الضمان » والأمان GLY‏ ! قال قد أمنت إن 
ضمنت » وعليك الثقاف , حتى يقع الانصاف , أو ضامن كاف » فايتدر أحد إخوانى » 
ون كر اي عد سا ور الكو وات اال لیر که ار 
الانصراف بالتيس لا كان GLS‏ ... وإذا بالشرطى قد دار حولى »وقال لى كاف فعلى » 
a‏ له من Coty‏ فلم باق A Le eae‏ 
نطفئ جمرته » فاسترهن ميسورتى بيته لیآخذ ما بته » وتوجهت لدارى e‏ وقد تقدمت 
أخبارى . وقدمت بغباری e‏ وتغير صغارى وكبارى » والتيس على كاهل الحمال برغو 
كالبعين :وي أن كالأسد إذا :قصلت gta‏ فقت للحمال أنؤله على مهل + التفييد فى 
استهل » فحين طرحه قى الاسطوان » كر إلى العدوان » وصرخ كالشيطان » وهم أن 
يقفز الحيطان e‏ وعلا فوق الجدار » وأقام الرهجة فى الدار » ولم تبق فى الزقاق عجوز 
إلا وصلت لتراه » وتسل عما اعتراه e‏ وتقول بكم اشتراه ؟ والأولاد قد أرهقهم لهفه , 
ودخل قلوپهم خوفه « فابتدرت dy‏ البیت » وقالت كيت وكيت » لا خل ولا زیت e‏ ولا حى 
ولا ميت e‏ ولا موسم ولا عيد »ولا قريب ولا بعيد » سقت العقريت إلى النزل » ورجعت 
بمعزل » ومن قال لك اشره ما لم تره ؟ ومن قال لك سقه حتى توثقه ؟ ومتى تفرح 
زوجتك والعنز أضحيتك ؟ ومتى تطبخ القدور » وولدك منه مغدور ؟ وبأى قلب تأكل 
الشوية » ولم تخلص لك فيه النية ؟ واقلة سعدها ! واخلف وعدها ! والله لو كان العنز . 
يخرج الكنز عا على bli‏ ولا شرب لى جوارا gral‏ عتى مالك » فعل الله بك 
وصتع ! وما حبسك عن الكباش السمان » والضان الرفيعة الأثمان » يا قليل التحصيل . 
يا من لا يعرف الخياطة ولا التفصيل ! أدلك على كبش سمين e‏ واسع الصدر والجبين » 
أكحل عجيب e‏ أقرن مثل كبش الخطيب » يعيق من أوداكه كل طيب e‏ یغاب شحمه على 
لحمه e‏ ويسيل الودك من عظمه » قد علف بالشعير ‏ وبدر عليه أحسن تدبیر . 
لا يالصغير ولا بالكبير » تصلح منه الالوان » ويستطرف شواه فى كل أوان » 
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ویستحسن ثريده وقديده فى سائر الأحيان ؟ قلت بينى لى قولك » لم لا نعرف فعلك » 
وأين توجد هذه الصفة يا قليلة المعرفة ؟ قالت عند LY yo‏ وكهفنا ومأواتا الرئيس 
الأعلى » الشهاب الأجلى » القمر الزاهر » الملك الظاهر ؛ الذى أعز المسلمين بنعمته . 
وأذل المشركين بنقمته ... 


الفصل الثامن 


مقامة الوباء للفقيه عمر المالقى 


" آزهار الرياض " للمقرى ككتابه الآخر الأشهر منه " نفح الطيب " خزانة حائك 
تستطيع أن تجد فيها كل شىء : أخبارا تاريخية , وأثرية , وأوصافا جفرافية » 
وتراجم » مئات الأبيات من الشعر , وبالرغم من أن المؤلف نقل صفحات كاملة فيما 
بعد فى « نفح الطيب » وتوجد أخبار ونصوص فى الوسع أن نجدها فى مصادر آخری » 
فإن الذى بیقی مادة يعتد بها تنتظر نخلا وتحليلا » تلقی ضوءا صافیا على نقاط كثيرة 
من تاريخ المسلمين وأدبهم فى إسبانيا . 

يحتوى الجزء الأول من طبعة القاهرة (') ( وكان قد طبع من قبل فى تونس سنة 
۲ ه gaye‏ الجزء الوحيد من هذه الطبعة الأولى الذى رأى النور ) على مقامة تحمل 
عنوان " مقامة فى الوياء " تحتل الصفحات ۱۲۵ — ۱۳۲ ترجمتها لأهميتها e‏ وأضع بين 
يدى الترجمة التى تأتى فى الصفحات التالية بعض الملاحظات عن الكاتب ومصنفاته . 

القامة مؤرخة فى شهر ربيع الثانى من سنة ۸46 <a‏ ويوافق اليوم الأول من 
هذا الشهر ۲۰ من أغسطس سنة ٠٤٤١‏ م » فهى إذن كتبت قبل نصف قرن من 
سقوط غرناطة » وتمثل بهذا أحد النصوص الأدبية الأخيرة فى إسبانيا العربية » 
وأسلويها بالنثر المسجوع الذى كتبت فيه يصبح - كما هى العادة - أكثر من أن يكون 
صعبا » ويعسر نقله إلى إسبانية تقر , أما اسم الكاتب فهو فقط الفقيه عمر المالقى e‏ 
وتسبق مقامته هذه dolio‏ أخرى له عنوانها " تسريح النصال إلى مقاتل الفصال OO"‏ 

وللکاتب نفسه ثلاث مقطوعات من الشعر عدة كل منها بيتان » وأخرى من ثلاثة 
أبيات , يضاف إليها بعض آخبار مقتضبة ليست - فى جلها - إلا مديحا ‏ . 
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التاريخ التآخر الذى ظهر فيه هذا الكاتب » وقلة المراجع المعاصرة جعلا جهودنا 
فى العثور على أخباره غير مجدية , لم يظهر فى بروكلمان » ولا قى فهارس «نفح 
الطيب» Analectes‏ , ولم يثبت فى وثائق قديرة Codera‏ « وكالعادة فى مرات كثيرة 
ليس لنا سوى الرجوع إلى المقرى نفسه » فى القسم الثانى من «نقح الطيب» ينشر 
من جديد " تسريح التصال " مضمومة إلى قصائد نونية *) مختلفة e‏ وللأسف فعند 
الحديث عن کاتبنا هذا لا يزال أفقر منه فى " أزهار الرياض " ۰ مقتصرا على بعض 
الجمل التى يعيد فيها ما سبق أن قاله مع الكلمات ذاتها تقرييا e‏ بل إنه يحذف نسبته 
" الالقی " . 

علیتا إذن أن نتخلی عن شجرة النسب الطويلة التی اعتاد أن يقدمها لنا 
المؤرخون العرب فى ترجماتهم e‏ يدعوه المقرى - فقط - الفقيه عمر المالقى e‏ أما كونه 
فقيها فشىء موثوق به كل الثقة » ويقضى ذلك تضلعه الذى يزهى به فى السبع 
الصقحات التى يحويها النص المنشور لمقامته فى أمر الوياء » نفس الثقة فى كونه 
مالقيا يمكن أن نذكرها كذلك : فقراءة القامة Y‏ تدع للشك مجالا . 

ذكر اسمه بالصورة التى ورد بها - فى ایجاز - يجعلنا نظن أنه يتحدث عن 
شخصية كانت معروفة وشعبية فى dia)‏ » الحقيقة أن صاحينا هذا كان 
زجالا ( صاحب أزجال ) )| وعرف بعمق أزجال ابن قزمان » ومدغليش حسب ما 
يروى هو نفسه » يذكره المقرى قائلا : " آما الفقيه عمر فهو أشهر من نار على علم , 
وأزجاله ومنظوماته ومقاماته عند العامة محفوظة e‏ وعند الخاصة مرفوضة إلا القليل 
(gill‏ يسمح فى مثله لصاحب القلم » كمقامته التى سماها تسريح النصال إلى مقاتل 
الفصال " (۲ » بعد ذلك ينقل القری نص هذه المقامة التى تستهل بمقدمة من النثر 
الممسجوع فى اثنى عشر سطرا e‏ ويقصيدة نونية من ثمانين بيتا من بحر الطويل e‏ 
حذف المقرى منها خمسة أبيات لما تحويه من بذاءة O‏ » وإن كان فى «نفح الطيب» لم 
يجد حرجا من إثباتها ‏ »وقد وضع المقرى الفقيه أبا عمر بين الأدباء الذى بلغوا قمة 
البلاغة O‏ » وظلت شهرته سائرة بعد موته لوقت طويل » يقول المقرى : " وأخباره 
لم تزل إلى الآن سمر IT‏ 

للأسف لم پحفظ لنا المقرى أزجال واحد من هؤلاء التأخرین من شعراء الأندلس 
الذين كانت العامة تعرف آزجالهم عن ظهر قلب » نستطيع أن نأخذ فكرة عن الوضوع 
من قراءة " تسريح النصال " - التی بدون شواهد أخرى لدينا - تغدو - فضلا عن 
ذلك ذات أهمية فائقة نتعرف من خلالها على شخصية الشاعر - على الأقل فى حقبة 
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معينة من حياته - قرظ المقرى هذه المقامة تقريظا حسنا رغم مجون الشاعر NM‏ 
يرتسم لنا الكاتب صعلوكا محتالا » يترقب فرصة سانحة , ليحصل على منفعة ما e‏ 
الساسانية OY)‏ التى يعترف صاحبتا مرات كثيرة بأنه مريد مخلص لها : 

"يا عماد السالكين e‏ ومحط رخال المستفيدين والمتبركين « وثمال الضعفاء 
والمساكين والمتروكين » فى طريقتك يتنافس التنافس » وعلى أعطافك تزهی العباءات 
وتروق الدلافس » وبکتايك تحيا جوامد الأفهام » وبمذبتك تشرد ذياب الأوهام » وفى 
ضاقت علية المسالك » وشاد » رمی باليعاد » أدركته متاعب الحرفة » وأقيم من صف 
أهل الصفة O‏ , فلا يجد نشاطا على ما يتعاطى » ولا يلقى اغتباطا ء وان حل زاوية 
أو نزل رباطا ء أقصى عن أهل القرب والتخصيص , وابتلی بمثل حالة برصيص © , 
فأحيل عليك » وتوقفت إقالته على توبة بين يديك » فكاثبك استدعاء . واستوهب منك 
هداية ودعاء e‏ لیسیر على ما سويت ؛ ویتحمل عنك آشتات مارویت , فلیقی الأكفاء 
الظرفاء عزيزا « ويباهى بك كل من خاطيك مستجيزا فاصرف إلى محيا الرضا 2 
وأعد من إيناسك العهد الذى مضى »ولا تلقنى معرضا ولا معرضا » وأصغ إلى 
سمعك كما قدر الله وقضی ' . 

بعد هذه المقدمة يدعى الشاعر إلى إحياء الطريقة الساسانية التى وضعها مرور 
الغداة وكر العشى فى محك الاختبار فيقول : 
تعال نجددها طريقة ساسان وعض عليها ما توالى الجديدان 
ونصرف إليها من مثار عزائم ونحلف عليها من مؤكد أيمان 
ونعقد على حكم الوفاء هواءنا لنأمن من أقوال زور وبهتان 
ونقسم على آلا نصدق واشيا يروح ويغدو بين إثم وعدوان 
يطوف حوالینا لیفسد ly‏ بمنطق إنسان وخدعة شيطان 
على آننا فى عالم كلما بدا تعوذ منه عالم الإنس والجان 
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ا 
Vi‏ فادع لى فى جنح ليلك دعوة لتنجح امسالی ويرجح ميزانى 
( البيت الثامن عشر ) . 
وفى الأبيات التالية إشارة إلى أنه مطلع على الأدب العربى القديم » والأدب 
الأندلسى » فذكر الفتح بن خاقان ( البيت ۲۲ ) e‏ وابن دراج القسطلی ( البيت ۲۶ ) . 
أهميته ؛ لأنه يكشف فيه روايته الأدبية : 
آلا فاجزنی با إمامى بكل ما رويت لمدغليش أو لابن قزمان 
dy‏ نهاية القامة پذکر القری هذا الثنبيه فیقول : " وأثبتها - آی القامة - 
Lay‏ أخف ما رأيت من هزليات الفقيه عمر المالقى رحمه الله وسامحه « fing‏ هذا 
الهزل قد وقع لكثير من LEVI‏ على سبيل الاحماض ‏ ولم یعتوا بها غالبا إلا إظهار 
البراعة والاقتدار كما فعل الحريرى وغير واحد ‏ والاعمال بالنيات ")0 . 
بيتين يتوجع فيهما الفقيه عمر من خيانة صديق : 
وماأسفى إلالمالى أبيعسه وخائن مالى يشتريه OY Je‏ 
وثمة بيتان آخران لهما صبقة دينية آحدهما gh‏ مغزى أيضا : 
جشتك يارب ولاعذرلى وهل لعبد السوء من معذره؟ 
أرجوك فيماأنت أهل له فأنت أهل العفو Wo, allg‏ 
وقد ظل الشاعر یفرد إلى آخر أيام حياته ‏ ذکر لنا المقرى هذين البيتين اللذين 
قالهما فى مرض وفاته : 
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صلوا على المصطفى وسيلتنا محمد » وارحموا الفقيه عمر OM)‏ 

يقول المقرى : " ومن أبدع ما صدر عنه رحمه الله مقامة فى أمر الوياء » ریت أن 
أثبتها لغرابة منزعها ء وإن كان بعض فصولها Y‏ يجرى على المشهور من مذاهب 
العلماء " 9" , 

وضع الققيه عمر على لسان مالقة رسالة موجهة إلى حمراء غرناطة لمحاولة أن 
يزمع السلطان وحاشيته رحيلا إلى هذه المدينة لوجود الوباء فى عاصمة النصريين 
والسلطان المشار إليه » والذى يسميه فقط بالفالب بالله [ تصحيف الغالب Au‏ الله ] 
هو محمد التاسع الأيسر e‏ النبوز بالأعسر فى المصادر القشتالية O‏ ففى العام 
الذى أرخت فيه المقامة ۸۶۶ = ۱۶۶۰ كان يحكم هذا الملك للمرة الثالثة « وفى نهاية 
هذا العام وصلت سفارته إلى السلطان الملوکی الظاهر جقمق ۲۲ . 


لم أعثر على خير وياء فى سنة lalla. VEE.‏ المسيحية تتحدث عن ely‏ 
تفشى فى قشتالة سنة ۱۶۳۷ ۰۲۳۳ وعن آخر كان فى قرطبة سنة ۰۲۳۱۱۶۶۲ ريما 
كان فى غرناطة بؤرة صغيرة » أو وصل تحذير إلى مسامع صاحبنا الفقيه فاتخذه 
ذريعة ليكتب هذه المقامة ؛ فعلى أية حال لم يكن له من الأهمية ليترك صدى فى 
المصادر المسيحية , 

كان الفقيه عمر مشغوفا ببلدته الصغيرة » ويصفته رجلا ريقيا - بمعنى الكلمة - 
كان یشعر. بالغيرة من العاصمة التی بوأها مكانا حسنا » لكنه بالنسبة لمالقة يفديها 
بمهجته » وفی غرناطة كانت هناك مصالح هامة » أو أسباب سياسية تمنم السلطان 
من الرحيل إلى مالقة » ريما كان يثقل كاهله حديث شريف يشير إليه الفقيه إشارة 
عابرة ؛ Y‏ معروف بما فيه الكفاية » ويترتب على تأويل الحديث قضية دينية يقوم 
الفقيه بتقديم حل لها - برغم کلماته - على نحو غير ¿Ls‏ تماما ۲۹ . 

وغريب أن الفقيه الذى يهتم شخصيا بذهاب السلطان إلى مالقة » لم یذ الأيسر 
بالترحيب الذى أولته إياه مالقة حينما ذهب إليها مخلوعا عن عرشه من قبل یوسف 
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الرابع ابن الول ٠‏ اللهم إلا إذا لم يكن يريد أن يذكره بذلك الخطر الذى كان يمثله ترك 
غرناطة بالنسبة له ٩۲٩‏ . 

لا ندرى هل حقق الفقیه هدفه أم ¥ ؟ الظنون أن السلطان قد ظل فى العاصمة - 
إذ ليس لدینا آخبار عن رحيله - وأن الوباء لم يبلغ الدرجة التی رسمها الفقیه بمداد 
شدید القتامة « الهم أن القری ضم إلى مصنفاته هذه الرسالة اللطيفة التی على الرخم 
من صنعة نثرها السجوم فى فترة الانحطاط الأدبى التی کتبت فیها ۰ فإن لها سحرا 
خاصا فی الحدیث عن مناظر مالقة , فوصف الصباح لوحة ية یالحياة » ولیس هنذا 
بشائم فى الأدب العربی ؛ يبدى الفقیه — Bale‏ - مليئًا بالفطنة » وإن يكرر نفسه كثيراء 
فالتشبیه بالتملة والعصفور رؤية إسلامية " للجرادة والنملة " عند لافونتین ‏ وله تهاية 
آکثر جمالا » ومفزی AST‏ شاعرية مما هو تقلیدی ملیء بالابتذال » فان شاعرا - 
Sans‏ هن آنه مالقی - لم يكن فى وضعه أن يجد حلا أفضل يتنشى وافکازه fly‏ 
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هوامش 


(۱ ) آزهار الریاض فى آخبار القاضی عیاض . تحقیق مصطفی السقا , وابراهیم الابیاری » وعبد 
الحفیظ شلبی » القاهرة ۱۹۳۹ - ۱۹۶۲ , ظهر منه ثلاثة أجزاء ؛ ثم توقف النشرء وانظر |شارة 
موجزة عن الجزء الأول کتبه امیلیو غرثیه غومث فى مجلة الاندلس , العدد " [ ۱۹۶۱ ] ص ۱٩۲‏ ۰ 
۳ [ نشو الجزء الرابع فيما بعد بالفرب وأعيد تشر الأجزاء الثلاثة هناك آیضا - الترجم ] . 

(۲ ) راجع آزهار الرياض ج ۱ ص ۱۱۷ - ۱۲۶ . 

٤ (‏ ) استخدمت طبعة محمد محیی الدين عبد الحمید yd‏ عشرة أجزاء , القاهرة ۱۹۶۹ Lage‏ یتعلق 
بالفقیه عمر موجود في الجزء السادس ۲۵۰-0 . 

( 0( نقح الطیب ج ۱ ص Vio‏ . 

(۷ ) آزهار الرياض ج ۱ ص ۱۲۲ : ثم ذکر خمسة أبيات أقذع فیها فلذا ترکتها . 

(۱۰) آزهار الریاض ج ۱ ص ۱۱۱ . 

(۱۱) نقح الطیب ج ۱ ص ۲۶٩‏ . 

)1( ساسان هو شقيع الصعاليك والتسولة « والمشعوذة e‏ والشتفلین بالعرائس التحرکة إلخ وهم 
قوم يعيشون الحياة متجولین « ویحماون اسم " بتو ساسان " وینقل عن البعض - فى فارس على 
وجه الاحتمال عن دواثر مناهضة للساسانپین أن منشاها يرجع إلى ساسان بن اسفندیار أو ابن 
راجع دائرة العارف الاسلامية ط أولى ج ple ٤‏ ۱۸۵۰ . مقال e:‏ . ه yal‏ 
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(۱۳) آهل Mall‏ , تعرف بهذا الاسم جماعة من المسلمين صحبوا محمد - صلى الله عليه وسلم - فى 
هجرته إلى الدينة » ولا لم يكن لديهم كسوة ولا طعام فقد عاشوا قى الصفة » وهی الجزء 
الشمالى من المسجد تحت سقيفة دون جدران . كانوا يأكلون شعيرا مقددا مشترى على نفقة 
الجماعة . راجع دائرة المعارف الإسلامية طبعة أولى ج ۱ ص VAN‏ مقال ریکیندورف e‏ وقد 
انتقل هذا الاسم ليدل على المشعوذ والصعلوك » انظر أيضا دوزى . ملحق ١‏ ص ۸۲۶ ۰ " ولان " 
المعجم العریی الانچلیزی ج ۱ ۰ ج 6 ١194‏ عمود أ . 

(۱۶) شخصية فى رواية إسلامية معروفة جدا فى أدب الرحمة ؛ ولها علاقة بآية قرآئية ( سورة 
الحشر 5ه : 17 ) ويبدى أن لها سايقة أقدم , هو ناسك عاش سنوات طويلة فى صومعته ؛ وقد 
ارتكب خطيئة فى شيخوخته مع إحدى النساء e‏ ولكى یخفی جريمته قتلها ودفنها » ويستمر إغراء 
الشيطان له الذى اكتشف الجريمة e‏ فيعرض على الشيخ أن ينقذه حينما ذهبوا يشنقونه شريطة أن 
يعبده » وحیتما قعل ذلك تخلی الشيطان عنه قائلا له إنه يخاف الله رب العالمين . راجع دائرة 
العارف الإسلامية ج ۱ ص 1۸۶ ۰ 1۸0 » مقال : د . ب . ماكدونالد , ونص المقامة يقول 
برصيص للسجعة , ويهذه اللفظة ظهر فى أحد أسماء الأماكن قصر عابد يرصيص فى رحلة ابن 
يطوطة ( ذكره ماكدوتالد ) وانتقل موضوع البرصيص إلى الأدب الإسياتى , اتظر مقال : أ . 
جونثااث بالتثيا . سوابق إسلامية ارواية جارين . مجلة الأندلس عدد ۱ - ۱۹۲۳ ص ۳۳۵ - ۲۵۵ . 

(Vo)‏ أزهار الرياض ج ١‏ ص ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ ۰ الجملة الاخيرة حديث شريف معروف وعلى النمط ذاته 
ورد فى تفع الطيب e‏ راجع ج ۱ ص ۳۶۹ ۰ ¿Vos‏ 


)4( أزهار الرياض ج ۱ ص ۱۲۵ . 
(۱۷) آزهار الرياض ج ۱ ص ۱۳۲ . 
(1A)‏ آزهار الرياض ج ۱ ص ۱۳۲ . 
)14( آزهار الریاض ج ۱ ص ۱۲۵ . 


(۲۰) واجع .ل . سیکو دی GAY‏ " استدراكات جديدة حول تاريخ بنى نصر" فى مجلة الأتدلس عدد 
٠‏ ستة ۱۹۰۵ YA! ya‏ — ۶.۵ على امتداد كل الصفحات Passim‏ وراجع على وجه أخص 
ص ٤۰۲-۳۹۹‏ . 


(۲۱) انظر : عبد العزين الأهوانى " سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة " فى مجلة كلية الآداب 
مجلد ۲۱ عدد ۱ ( القاهرة مایو ۱۹۵۶ ) ص e 17١-560‏ وراجغ كلمة سیکو دی لوثينا فى 
مجلة الأندلس عدد ١300 ( Y‏ ) ص ۲۳۹ - ۲۶۱ ۰ الذى ترجم تص السفارة فى " رحلة إلى 
الشرق " : سفراء غرناطیون قى القاهرة ؛ فى متوعات من الدراسات العربية والعبرية قى 
غرناطة ج ٤‏ ( ۱۹۵۵ ) ص ه - ۳۰ , 
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, راجع تاريخ مربی صقور خوان الثانی ء لبدرو كاريى دی هویتی , طبعة : خ . دی . م . کاریاٹی‎ (TY) 
مدريد ۱۹۶۱ ص ۲۶۱ » وراجع إعادة تحرير تاريخ مريى الصقور الذى قام به الأسقف دون‎ 
فى القصل ۲۱۸ من‎ ۲۱۹۰ 5١15 ص‎ MET لوبى بارينتوس طبعة خ . دی . م . کاریاثو , مدريد‎ 
تحكم‎ (VEEN تاريخ مريى الصقور « الفصول التى بها الحكم الذى صدر ضد کونستابل ( سنة‎ 
BL, cof على دون آلبرو " أن يظل ست سنوات فی ضياعه فى سان مارتين دی بالدى إجليسياس‎ 
وقى أراضيه كما يحلو له ... لكن إذا ما توفى أحد فيها خلال الست السنوات المذكورة هذه‎ 
ففى وسعه أن یمضی من سان مارتين فى الوقت الذى‎ Bay SAU بالطاعون فى تلك الأماكن‎ 
يموتون فيه إلى الكولمينار وإذا كان فى رياثا فى الوقت الذى يموتون يستطيع أن يمضى إلى‎ 
ویفهم منه أن هذه الطواعين كانت كثيرة فى هذه الستوات‎ ] ٤١١ ١ EY كاستيلنويى " [ ص‎ 
. وغير شديدة » وكانت تعم مناطق صغيرة » ولعل مثل هذا قد حدث عام ۱۶۶۰ فى غرناطة‎ 

(YY)‏ راجع لويس ماریا راميرث دی لاس كاساس ديثا . حوليات مدينة قرطبة , فى نشرة الأكاديمية 
الملكية للعلوم والفتون الجميلة فى قرطبة عدد ۱٩‏ سنة ۱۹۶۸ ص ۶۷ . 

(TE)‏ راجع فى هذه القضية رأى الغزالی عند أسين بلاثيوس " روحانية الفزالی ومفهومها فى المسيحية 
' مدريد ط ۲ سنة ۱۹۳۰ ص 2۲٩‏ - 44۲ » وانظر تحليلا لهذه المسألة قام به جولذيهر فى Die‏ 
Richtungen Der Islamischen Koranauslegung. Leiden 1952, pp. 357 - 358.‏ 
عند دراسته للحديث نفسه . 

(Yo)‏ لا ينيغى أن ننسى أيضا أنه فى هذا التاريخ كان الك النصرى مشغولا للفاية بمفاوضاته مع 
خوان الثانی القشتالى . انظر مذكرات تاريخية نقدية حول الهدنة المعقودة عام ۱۶۳۹ بين ملكى 
قشتالة وفرناطة بقلم خوسيه أمادور دی لوس ريوس ؛ فى حوليات تجمع التاريخ الملكى رقم ٩‏ 
لسنة [ ۱۸۷۹ ۰ المذكرة الرابعة ] , 
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مقامته فى آمر الوباء 


إلى حمراء الملك وقلعته » ومقر العز ومنعته » ومطلع كل قمر نصرى يخجل الأقمار 
بطلعته » أبقاها الله على تعاقب الزمان e‏ منزل آمان ودار إيمان » وأمتعها بحياة الملك 
الخزرجى اليمان » من موجبة إجلالها كما يجب . المعترفة بفضلها وشرفها وأنوار 
الشمس Y‏ تحتجب » والواقفة عند إشارتها وطاعتها » فان تأمر أمتثل وان تدع أستجب » 
مالقة . الممستمسكة بذمتها الوثيقة » المتشوقة إلى أخبارها تشوق المحبة الشفيقة » إلى 
ريحانة قلبها فى الحقيقة lly‏ هذا يا سيدتى ويا عدتى + ويا ذخيرتى ويا عمدتى » 
آمتعنا الله ن باك اة من استنقننا من الورطات »وردنا من الصواب مها كان منا 
من الفلطات » مولاثا الغالب بالله وحده » الموعود بعزيز النصر وقريب القتم » والله 
میسر وعدة . 

سلام عليك یتعطر بذکر مولانا أمير المسلمين فوحه e‏ وینشق كالمسك الفتیت 
زك ارح Bill‏ 

أما بعد » فإنى أحمد إليك الله الذى إذا استكفى بعزته کفی » وإذا استُشفى 
A,‏ شفى Lily‏ سكل بواسع رحنععه عفنا leal‏ على رنسوله aia‏ الكزيم 
المصطفى » وعلی آله وأصحابه » أكرم من نصح له وأخلص ووفى . 

كتبته إليك يا سيدتى عن نفس قلقة » ساهرة أرقة » حاذرة مشفقة e‏ ملهبة بل 
محترقة » وإنى أقسم عليك بالرب الذى كرمك بالعز وشرفك e‏ وعرفك من لطائف الفرج 
بعد الشدة ما عرفك أن تسعدينى على تسكين لوعتى › وتأمين روعتى » وتراجع رقادى 
بعد سهادى وقضاء حاجة جلت فى فؤادى » وتفهمى مراد إشارتى وإشارة مرادى » 
وتتركى هوى النفس الذى هو للحق معاند » وللرشد معادى . 

ومبنى هذه الرسالة إليك على قولهم : «الشفيق مولع بسوء الظن » ومن مان الله 
على عيده الوقاية من المتالف جل الله العظيم ا من » وعلی قول المتبنى : 
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رعا ضر عاشق معشوقا ممنالبرمايكونعقوقا. 
والثل الأول لى . والآخر اك , والله ييسر فى حفظ مولانا أملى وأملك . - 
وإنى أتعجب من مساعدتك على إقامة مولانا بمنزل » هذا الرض به فاش e‏ وهذا 

الهواء الفاسد بين دياره جاء وماش e‏ وسمعت أن حديث السفر لالقة أثقل عليك من 

an‏ وعاذل وواش».وأن الآزاء فى ذلك احخظقت :ولم يرجم قنيهنا إلى سن 
تقدمت وعوائد سلفت » والأوائل من المؤمنين رحمهم الله ما تركوا شيئًا سدی e‏ بل 
نصبى على كل طريق إلى النجاة علم هدى e‏ وسمعت يا سيدتى أن القضية عول فيها 
على المقام والاستسلام وخولف فيها رأى الخليفة الرشيد لما تحول فى مثلها عن سكنى 
دار السلام » بمحضر أركان الدين وأعلام الإسلام » وقد سمعت فى الأجوية الظريفة , ما 
هو صدر من قوله : أخشى أن أكون أول خليفة , وقد كنت يا سيدتى أرتجى أن يكون 
لهذا المرض ارتفاع » أو يحصل بدخول فصل البرد انتفاع » فتركت الكتب منتظرة 

لذلك » إلى أن تزايدت الحال وأنت على حالك » لا يمر الترحال بخاطرك ولاببالك e‏ 

وأقول Gl:‏ واجب التسليم لتقدير العزيز العليم » فمتاكد شرعا . لا يضيق به المؤمن 

ذرعا ء لكن ما يفعل المستسلم بالروح والجسد 6 إذا قيل له اهرب من الأسد » وقد 

أبصره مقبلا إليه » آو منقضا عليه , أيأخذ فى تحفظه واحتراسه: al‏ یصبر لافتراسه ؟ 

ومن قيل له فى ظلم الليل : ارتفع عن هذا المكان تنج من السيل , أيتام فى مكانه » أم 

يبادر إلى السلامة بجهد إمكانه ؟ ومن نودی : هذه الخيل قد طلعت مغيرة « والرعاة 

بالجبال مستجيرة » فارفع غنمك قبل الاکتساح » فالوقت فى انفساح » أيتركها تسرح + 

ولا يبرح » آم يرفعها لتسلم » مما تدرب وتعلم ؟ وكذلك إذا قامت الرعاة صفوفا . 

وأصابت سهامها فى الخلق ألوفا . أيرجح Gall‏ تباعدا al‏ وقوفا ؟ وكذلك أيضا المنازل e‏ 

التى تدوم بها الزلازل » فأرضها فى كل يوم تميد » ودهش القلوب بها حاضر عتيد e‏ 

والخسف بها فى كل يوم ينقص وفى يوم يزيد ٠‏ لا تسمع فيها إلا سقوط جدار: على 

رکن ls‏ زاتفكاك الارکان + علی السكان و(خراج میت » هن تحت Cas‏ + وسقوط سارية : 

على چارية » أيعزم على السکنی والاستیطان e‏ تحت هذه الحیطان » أم LAL‏ فى 

الاحتیال , بالخروج بالاطفال والعیال ؟ يا سیدتی الحمراء » سالتك فاخبرینی » وان 

تحير فهمی فاعذرینی » ووصل إلى الکتاب الشريق e‏ من جنان العريف » يذكر آن. 

السلامة كانت به مستصحية لمولانا ولناسه » وأن العافية كانت بهم منتشقة مع أنفاس 
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رنده وآسه » ما عرضت به إلى طبيب حاجة e‏ ولا استدعى فيه المعاور للنظر فى زجاچة » 
ولا لقول ولا عمل » ولا بلغ من الجساوة والقساوة أقل أمل » aly‏ ينتقص من الساكنين 
بهذا اليستان e‏ من عبيد مولانا السلطان . غير فتى من الخصيان e‏ لا يساوى 
عشرة دراهم فى سوق الفتيان » والجميع بحمد الله استمرت عافيتهم على استقامة . 
بطول أيام الإقامة e‏ وعرفنى أيضا جنان العريف فى وافد كتابه » ووارد خطابه » أن 
رغبته كانت فى انتقال مولانا نصره الله من صحيح هوائه ۰ وسلسبیل مائه ء ونقحة 
جنابه . وتلاعب النسیم العاطر بين قبابه » إلى مالقة حيث gall‏ الصقیل , والروض الذی 
يطيب به القیل e‏ والراحة التی تمتزج بالأرواح كما قیل » حیث العرف الأرج » والوادی 
النعرج e‏ والساحل الذی ينشرح به الصدر الحرج » حیث البنفسج يدير كئوس البهار » 
والیاسمین نجوم طالعة بالنهار » حیث یتمازج طیب الزهر e‏ بعرف الاترج ونفحات 
السحر » حيث بشبه أنين السوانی » حنين التعشقات من الغوانی ء إذا حمد الصباح e‏ 
وانقلق الاصباح وعمرت صغار القوارب ٠‏ ونادت بحرية الشباك إلى الضارب » وسالت 
أتوار الشارق على جوانب الغارب » ونادی محرك الجیش : ظهور الخیل » وصباح 
الخیر « واستقبلو! الوادی الکبیر لمصيد الارنب والحوت والطیر ء شکر الله جنان 
العریف على ما قصد ونوی ‏ وعلی ما آظهر من e Lil‏ حق ومخالفة هوى « اعتمادا من 
آخبار الدول القديمة على ما حفظ وروی » وقال لی یا سیدتی el‏ وقفت مع الحدیث 
المنصوص , الوارد فى مثل هذا الرض على الخصوص e‏ وفیه النهی عن الخروج من 
متازل هذا الرض ومواضعه » وعن القدوم على GIS ine‏ ومصارعه ء وا لحدیث صحیح e‏ 
والرشد فيه قول صریح . ¿Sly‏ للطماء فيه أقوال طويلة التفصیل ‏ وقد لخصها ويينها 
الامام اين رشد فى کتابه الجامع فى البیان والتحصیل , والاتفاق من الجمیع أن النهی 
فى هذا الحدیث لیس بنهی تحریم » وإنما هو على سبیل إرشاد وآدب وتعلیم » فلا إثم 
ولا حرج « على من أقام ولا على من خرج » وقال عمرو بن العاص : الأفضل الخروج 
لأهل الفطنة » اتقاء من اعتقاد يؤدى إلى فتنة » وکفی بعمرو بن العاص حجة لمن آراد 
انتصارا » والکلام کثیر ولکنی اختصرته اختصارا » وإن نظرا قدمه کثیر من الصحابة 
ورجحه . لخلیق بأن يقال فيه ما سعده وما أنجحه ! یالیت تفقهی كله يكون من هذا 
القبیل » وجاریا على خلاف الشهور من قول خلیل » وهنا يقال : ما فى هذه القلة غير 
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هذا الإغريل يا سيدتى الحمراء أراك فى هذه القضية تفقهت وتوقفت فيما بينه عالم 
sis‏ علم » ومنعت مما ليس فيه حرج ولا إثم » ولو كنت حاضرة لكان لى معك حديث 
طويل ‏ واحتجاج ينصره نص وتلویل » وسمعت أنك أشفقت من عظيم النفقة elos‏ 
هذا موضع الشفقة . , فالأمن ليس بغال » ولو يشترى بكل ذخيرة وكل مال » والأولى 
بالملامة » من يفضل شيئًا على السلامة . القمح يأكله السوس . والذهب تغنى عنه 
الفلوس , فکیف يُستعظمان فيما تؤمن به النفوس » وبلغنی أنك قلت : مالقة ليس بها زرع » 
وبقلیل القام يضيق لها صدر وذرع ع » وفلاحتها وحرثها ليس لهما أصل ولا فرع » وعز 
على هذا الكلام ٠‏ ولکنتی سلمت والسلام » فإن سعرى عن سعر غرناطة منحط , وفى 
لحة بصر يضيق منى بالطعام فى كثير من الأيام ساحل وشط » ولا plas‏ أنه دامت لى 
شدة قط , لى فى الاعتصام بالتوكل على الله ما يزيد على سبع مئة العام » ما أشغلت 
فيها قكرا ولا قلبا بادخار قوت ولا باحتكار طعام » أثق فى اليوم والغد » بالرزق الرغد » 
تأتى به الرياح على الأعناق » ويفيض سيله على جوانب الدواوين وأكتاف الأسواق » 
وتجلبه الأحباب والأعداء بإذن اللطيف الخبير الوهاب الرزاق . 


قالت النملة : افتخارى بادخاری » قالت العصفورة : توسلى بتوکلی » قالت النملة : 
أعتمد على الحب , قالت العصفورة : أتوكل على الرب . فلما جن الليل ۰ أقبل السيل e‏ 
فخرجت الثملة بالعوم » ويقيت الحبوب بين الدوم » فنزلت العصفورة وسجدت والتقطت 
من مدشن النملة كل ها وجوت + وقالت: :ختسر المحكن ورب طالب الرؤق sl‏ 
الكريم لا يفتخر بما يدخر . 


وصح عتدی أن الوزير أعزه الله ليس عنده فى هذا كله كلام ولا قول » وأن الأمر 
عنده مقوض إلى الرب الذى له القوة والحول » وسمعت يا سيدتى أن هذا السقم e‏ 
أعظم تأثيره نما هو فى قطع الأكباد e‏ من صغار الأولاد » الذين من فوق السبع ودون 
العشر » وهم فى هذه السنين رياحين القلوب العاطرة النشر » وهذا إلى كتبى لك أعظم 
داع فان الأولاد سوائم والوالد راع » والراعى لا يترك غنمه فى طريق سبع ضار » 
ولا قریبا من حریق نار » ونحن نشاهد الطیر ینقل آفراخه من وکر oll‏ وکر + ویسترها 
Giles‏ الشجر إذا خاف علیها عادية جارح آو صاحب مکر » فکیف لا نقتدی فى تأمين 
روعتنا بمن تقدم من الاکابر » ونقف فى حامل السیل بأولادنا الأصاغر » فما عندك فى 
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هذا كله من القول ومن الجواب ؟ وما يظهر لك من وجه الرأى والصواب ؟ اكتبى بذلك 
كتابا أعتمد عليه « وأستند إليه « وقبلى عنى يد مولانا تقبيلا « ویالیتنی وجدت إلى ذلك 
AA‏ خدمته على تيتئ الأولى + عاعفة على شکز متته الطولن ٠‏ ادان 
الله حياطة البلاد والنفوس بحفظه وحياطته » وأسمعنى البشارة بقدومه على محدث 
مالقة من حمراء غرناطته » ويحفظه فى النفس والأولاد . والملك والبلاد e‏ بمنه وفضله . 


كتب بتاريخ ربيع الآخر عام أريعة وأريعين وثمان مئة . 
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المراجع العربية 


- البكرى (أبى عبيد) . فصل القال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد البكرى وهو 
شرح لكتاب الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام . طبعة إحسان عباس وعيد 
الجید عابدين . بیروت ۱۳۹۱ / NAVA‏ . 

- الضبى . كتاب بغية الملتمس . طبعة فرانسسکو قديرة وخوليان ريبيرا 
مدريد \AAo‏ ۰ 

- الحميدى . جذوة القتبس . طبعة ابن تاويت الطنجى . القاهرة ۱۳۷۲ - ۱۹۵۲ . 
۷ - ۱۸۸۹ . فى مجلدين . 

- ابن عبد الملك . کتاب الذیل والتكملة . (یتوالی نشره) ج o ۰ ٤‏ طبعة إحسان 
ade‏ تون تاريخ (Vds VIV‏ 

- ابن بسام . الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . طبعة كلية آداب القاهرة ١/١‏ 
؟ . القاهرة ۱۳۵۸ - ۱۹۳۹/۹۶ - ٤‏ . 

- ابن بشکوال . کتاب الصلة . طبعة فرانسسکو قديرة . مدرید ۱۸۸۲ - ۸۳ . 
مجلدان . 

- ابن عذاری . البیان الفرپ ج ۳ . طبعة لیفی بروفنسال . باریس ۱۹۳۰ ۰ 

- ابن إدريس (صفوان) GES‏ زاذ السافر وعزة Line‏ الأدب السافر طبعة عبد 
القادر مهداد . بیروت ۱۳۵۸ ۱۹۳۹ , 

- ابن الخطیب . الاحاطة فى آخبار غرناطة ج ۱ . طبعة محمد عبد الله عنان . 


القاهرة دون تاريخ (Moo)‏ . 
- ابن الخطیب . الاحاطة فى آخبار غرناطة . مخطوط . مكتبة الاسکوریال 
رقم 15178 . 
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- ابن الخطيب . مركز الاحاطة بأدياء غرناطة . مخطوط . المكتبة الأهلية بباريس 
رقم ۳۳۶۷ . 

- ابن خير . فهرسة ما رواه عن شیوخه . طبعة فرانسسکو قديرة . وخولیان 
ريبيرا . سرقسطة ۶ - ۹۵ . 

- ابن منظور . لسان العرب - بولاق : ۱۳۰۰ - ۱۳۰۸ . فى عشرين جز . 

- ابن سعيد . المغرب فى حلى المغرب . طبعة شوقى ضيف . القاهرة (۱۹۰۳) 
مجلدان . 

quen 


- ابن سعيد . روايات المبرزين . انظر إميليى غرثيه غومث فى ترجمته لهذا 
الكتاب إلى الإسبانية . 


- ابن الزپیر . کتاپ صلة الصلة . طبعة لیقی بروفتسال . الرياط ۱۹۳۷ . 
- المقرى . نفح الطیب . طبعة دوزی وآخرین . لیدن 1١ Woo‏ . مجلدان . 


- القری . أزهار الریاض فى آخبار القاضی عیاض . طبعة مصطفی السقا , 
وإبراهيم الابیاری وعبد الحفیظ شلبی . القاهرة ۱۳۰۸ - ۱۳۹۱ / ۱۹۳۹ - 
۲ ثلاثة مجلدات . 

- القری . نقح الطيب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدين ابن 
الخطيب . طبعة محيى الدين عبد الحميد . القاهرة ۱۳۲۷ / ۱۹6۹ . عشرة 


- الرعينى . برنامج شیوخ الرعينى . طبعة إبراهيم شبوح . دمشق ۱۳۸۱ / 


vay 
۱۳۸۱ الثعالبی . التمثيل والمحاضرة . طبعة عبد الفتاح الحلو - القاهرة‎ - 
بعة عبد الفتاح هر‎ F ۰ 
A 


- ياقوت . معجم الأدباء . طيعة أحمد de yd‏ رفاعی . القاهرة ۵ - ۵۷ / 
YA, - 1‏ فى عشرين ja‏ . 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الافق على وعود الستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتین الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الانسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الاتحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الانسانية العاصرة» Gia‏ إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الابدا ع والفكر العالميين . 

—o‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع Gal‏ الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد eb‏ 

ت : شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء ألدين متصور 
sau!‏ مصلوح / وقاء کامل فاید 
: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عأشور 

: محمد معتصم وجبد الجليل الأزدى وعمر حلی 
: هناء عبد chil‏ 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن الودن 

: آشرف رفیق عفیفی 

: باشراف / أحمد عتمان 


يمنى طریف الخولی / بدوی عبد القتاح 


: ماجدة العنانی 

: سيد آحمد على الناصری 
: سعید توفیق 

ت : بكر عپاس 

ت : إبراهيم الدسوقی شتا 


: أحمد محمد حسين هيكل 


ت : منی gal‏ سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
ت : مصطفی إبرافيم قهمى 

: أحمد قؤاد بلبع 

: حصة إبرافيم Gall‏ 

: خليل كلقت 


: نعيم عطية 


de: 


6 


جون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتتکوفا 
إسماعيل فصیح 
میلکا إفيتش 

لوسیان عولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
جیرار جينيت 
فیسوافا شیمیوریسکا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
روپرنسن سمیث 
چان بیلمان نويل 
|دوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 
sec‏ 
صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز چیورج جادامر 
پاتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
چان سوفاجیه - کلود كاين 
دیقید روس 

أ. ج. هویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . ديكسون 


١‏ - اللغة العليا (طبعة تانیة) 
- الوثنية والإسلام 
Y‏ التراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتاية السیناریو 
ه - ثريا فی غيبوية 
٦‏ - اتجاهات البحث اللسانی 
۷ - العلوم الانسانية والفلسفة 
A‏ - مشعلو الحرائق 
4 - التغیرات البيئية 
۰ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 
۲ - طریق الحرير 


۳ - ديانة الساميين 

6 - التحليل النفسی والأدب 

۵ - الحرکات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ الشعر الفسائى فى أمريكا اللاتينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ داقصة العلم 

۱ - خوخة وألف خوخة 

YY‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۲ - تجلی الجميل 
۶ - ظلال الستقیل 
Yo‏ - مثنوی 


Y‏ — دين مصر العام 

۷ - التتوع البشری الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

9 — الوت والوجود 

۰ - الوئتية والاسلام (ط؟) 

۱ — مصادر دراسة التاریخ الاسلامی 
veal gy! - ۲‏ 

۳ - التاريخ الاقتصادی لافریقیا القربية 
4 - الرواية العربية 

۵ - الأسطورة والحدائة 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

eran oe 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت. عاطق أحمد / إبراهيم فتحى / ana‏ ملجد 
ت : أحمد محمود 

ت : الهدی أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : آحمد محمود 

ت . محمود السید على 

ت : مچاهد uc‏ النعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

اران رت 

ت : محمد برادة وعثمانى ¿lll‏ وپوسف الأتطكى 
ت : محمد أبو Wall‏ 


ت : لطقی قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد gal‏ العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عيد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 
ت : محمد خير البقاعی . 

ت : مجاهد عبد pail!‏ مجاهد 


ت : رمسیس عوض ۰ 


G 


G 


ت : رمسيس عوض .۰ 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

: الهدی آخریف 

: آشرق الصباغ 

: آحمد فوّاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


G 


G 


G 


Û 


G 


Ct 


والاس مارتن 

بریجیت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين باریر 

آوکتافیو پاٹ 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنیا - حون ف أ قاين 
بابلو نیرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 
داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 
بيقر .ن . نوفالیس وستيقن ۰ ج ۰ 
أ . ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونییث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندی بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فو 


Y‏ - نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسيقاها 
YA‏ - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 


É.‏ - قصائد حب 
۱ ما بعد الركزية الأوربية 
alle - EY‏ مأك 


۳ - اللهب الزدوج 

۶ - يعد عدة أصياف 

ه٤‏ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )1( 
۸ - حضارة مصر الفرعوتية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

.0 آلف ليل وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 

of‏ - القهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

01 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ - الاعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 


۸ - مسرحیتان 
0۹ - المحيرة 


٠‏ - التصميم والشكل 

۱ - موسوعة علم الانسان 

wall al ۲ 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحدیث (؟) 
۶ - پرتراند راسل (سيرة حياة) 
Vo‏ قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
5 - خمس مسرحبات أنداسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخری 
8 - العالم الإإسسلامى فى ول القرن المشرين 
۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
۱ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


: فؤاد مجلی 

: حسن ناظم وعلى حاکم 
: حسن بیومی 

: آحمد درویش 

: عبد القصود عيد الکریم 
: مجاهد عبد النعم مجاهد 
: أحمد محمود Ly‏ أمين 
: سعید القانمی وتاصر حلاوی 
: مکارم الغمری 

: محمد طارق الشرقاوی 
: محمود السید على 


ت : خالد العالی 


: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هثاء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 
: فوزية العشماوی 


: سری محمد محمد عبد اللطیف 


ت : إنوار الخراط 


: يشير السباعى 

: أشرق الصباغ 

: إبراهيم قندیل 

: إبراهيم فتحی 

: رشید aks‏ 
je :‏ الدين الکتانی الادریسی 
: محمد يتيس 

: عبد الغقار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


a 


G 


ت . س . الیوت 
SEN‏ 


بندكت أندرسن 
ميجيل دی آونامونو 
غوتفرید بن 

de gano‏ من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جيدئز 

نخبة من كتاب آمریکا اللاتينية 
پاربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 


پرتولت بريشت 


جيرارجينيت 
د. ماريا خيسوس رويديرامتى 
تخبة 


۲ - السياسى العجوز 

۳ - تقد استجاية القاری 

VE‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
Vo‏ - قن التراجم والسير الذاتية 
Vi‏ جاك لاكان وإغواء التحليل النفسی 
۷ - تاريخ النقد الأنبى الحدیثج ۳ 
VA‏ العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
۹ - شعرية التأليف 

م - پوشکین عند «نافورة الدموع» 
۱ - الجماعات المتخيلة 


AY‏ - مسرح ميجيل 
AY‏ - مختارات 


۶ — موسوعة الأدب والنقد 

Ao‏ - منصور الحلاج (مسرحیة) 
٩‏ = طول alll‏ 

۷ - نون والقلم 

AA‏ - الابتلاء بالتغرب 

SIEH الطریق‎ - ٩ 

۰ - وسم السیف (قصص) 

۱- المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسباتوأمويكى المعاصر 

Ar‏ — محدثات العولة 

Gall - ۶‏ الأول والصحية 

۵ - مختارات من المسرح الاسبانی 
5 - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهیونی 
٩‏ - تاريخ السينما العالية 

۰ - مساطة العولة 

۱ - النص الروائى (تقنيات ومناهع) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قير ابن عربی يليه آیاء 
۶ - أويرا ماهوجنی 

۰ - مدخل إلى النص الجامع 
1 - الأدب الأتدلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العاصر 


: محمود على مکی 
: هاشم أحمد محمد 
: منى قطان 


: نهاد أحمد سالم 

: منی إبراهيم » وهالة كمال 
: لیس التقاش 

: باشراف/ روف عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندی ؛ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

آتور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عيد الوهاب علوي 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاپ علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق فرید 

: سحر توقیق 

: کامیلیا صبحی 

: وجیه سمعان عبد السیح 
: مصطفی ماهر 

: أمل الچپوری 

: تعيم عطية 


so 


ات : حسن بيومى 


: عدلی السمرى 


مجموعة من التقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسیس هيندسون 

آرلین علوى ماكليود 
سادى پلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

„ll‏ أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنیل 

ليلى أبى لغد 

قاطمة موسی 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وقنادولینا 
جون جراى 

سيدريك ثورپ ديقى 
قولفانج إيسر 

صفاء قتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
5 - حروپ all‏ 

۰ - النساء فى العالم التامی 
١‏ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

۱۱6 - مسرحيتا حصاد کونجی وسكان الستتقم 
۰ - غرفة تخص الرء وحده 

- امراة مختلفة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الاسلام 
۸ - التهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والاسرة وقوانین الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسا 
۱ - الدلیل الصغير فى كتابة الرأة العربية 
۲ -تظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
e poda pay VT‏ العثماتية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الکائب 

۰ - التحليل الموسيقى 

۲ - قعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب القارن 

۹ - الرواية الاسيانية المعاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تشریح حضارة 

„ball - ۰‏ من نقد ت. س,. إليوت Gl)‏ أجزام) 
- فلاحو الباشا 

۷ مذكرات ضابط قى الحملة الفرقسية 
alle - ۸‏ التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

۰ - حيث تلتقی الأنهار 

۱ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ الإسكندرية : تاريخ ودلیل 
pl Lusi - ۳‏ فى ايح الاجتمامی 
۶ - صاحبة اللوکاندة 


: أحمد حسان 

: على عيد الرژوف الیمبی 
: عبد القفار مکاوی 

: على إبراهيم على منوفی 
: أسامة إسير 


: منيرة كروان 


: بشير السپاعی 

: محمد محمد الخطابى 
: قاطمة عبد الله محمود 
: أحمد مرسى 

: مى التلمساتى 


ت : عبد العزيز بقوش 


: بشير السباعى 

: |براهیم فتحى 

: حسين بيومي 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهری 
: ثبیل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمول gil‏ غدير 
: شكرى محمد عیاد 

: شکری محمد عباد 

: شکری محمد dhe‏ 

: يسام يأسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطايى 

pla! :‏ عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال Gall‏ 

: حصة ابراهیم ie‏ 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


کارلوس قوینتس 
میچیل دی ليبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون |مبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

نخبة من SH‏ 

cal gad‏ فاتويك 
فيل سليتر 

جى آتبال وآلان وأوديت فیرمو 
التظامی الگنوچی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
یوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاكوتير 

أ . ن Git‏ سيقا 
يشعياهى ليقمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بیجو 
مختارات 

ولتر ت , ستیس 
ایلیس کاشمور 
هنری تروايا 

آیسوپ 

إسماعيل قصیح 


فنسئت . ب . ليتش 


٤٥‏ - موت أرتيميو كروث 
۲ - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الادانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ - النظرية الشعرية عند |لبوت وألوئيس 


۰ - التجرية الإغريقية 


)۱ ج‎ ۰ ۲ ga) هوية فرنسا‎ - ١ 
sl عدالة الهتود وقصص‎ - VoY 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة فرانکفورت 

۵ - الشعر الأمريكى العاصر 
Nor‏ الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

(Ye ۰ Y qa) هوية فرنسا‎ - ۸ 
الایدیولوچية‎ - ۹ 

۰ - آلة الطبيعة 

۱ - من المسرح الاسبانی 
۲ - تاريخ الكنيسة 


١ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - VW 


۶ — شامپولیون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


1 - العلاقات بين المتدينين والطعانبين فى إسرائيل 


7 - فى عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


8 - إبداعات أدبية 
۰ - الطريق 


۱۷ - وضع Ja‏ 
۱۷۲ - حجر الشمس 


۳ - معنی الجمال 


۰ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 


۷ - أنطون تشيخوف 


۸ - مختارات من الشعر اليوزانى الحديث 


A‏ - حكايات أيسوب 
۰ — قصة جاويد 


. باسين db‏ حافظ 

: قتحى العشري 

: دسوقی سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: پدر الديب 

: سعید ll‏ 
: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حجازی السید 
: محمود سلامة Me‏ 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق tad‏ 

: محمد علاء الدين منصور 
: آشرف الصياغ 

: چلال السعید الحفناوی 
: إبراهيم سلامة ابراهیم 

: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
: فخری لبیپ 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوی 
: آحمد محمود هویدی 

: أحمد مستچیر 

: على یوسف على 

: محمد gsi‏ العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: یوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عيد الفتاح قرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

Gab :‏ اليذهاوى 

: على إبراهيم على منوفی 


e 


Û 


و . ب . بيس 

رینیه چیلسون 

هائز ایندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 

wo رح‎ 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلی التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لویجی لوقا كاقاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان آوریان 

مجموعة من المؤلقين 
ستائى الغزنوی 
جوناثان کلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت 
خوليى كورتازان 


۲ - العنف والثيوءة 

۳ - چان كوكتو على شاشة السینما 
4 - القاهرة .. حالة لا تنام 

۰۵ = أسفار العهد القدیم 

desa معچم مصطلحات‎ VAT 
الأرضة‎ - ۷ 

۸ - موت الأدب 

۹ - العمى والبصيرة 

۰ - محاورات کونقوشیوس 

۱ - الكلام رأسمال 

۲ - سياحتنامه ابراهیم بيك 
MY‏ - عامل المنجم 

Me‏ من الق الأنجلو - أمريكى 


۵ - شتاء At‏ 
۱۹۹ - المهلة الأخيرة 
SAV‏ - القاروق 


۸ - الاتصال الجمافيرى 

٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
Y...‏ — ضحايا التنمية 

۱ - الجانب الدينى للقلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأديى الحدیث ج 
۳ - الشعر والشاعرية 

6 - تاريخ نقد العهد القدیم 

Y o‏ — الجینات والشعوپ واللفات 
۲ - الهيولية تصنم علمًا جدیدا 
۷ - ليل |فریقی 

۸ - شخصية العربي في ارح الإسرائيلى 
۹ - السرد والسرح 

۰ - مثنویات حکیم سنائی 

۱ - قردیذان دوسوسیر 

۴ - قصص الأمير مرزیان 

js — ۳‏ قنوم تابليون حتی رحيل عبد نامر 
۶ - قواعد جديدة للمنهج فى عم الاچتماع 
۵ - سیاحت نامه إبراهيم بيك ج۲ 
5 — جوانب آخری من حياتهم 

YW‏ مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رايولا 


: منى عبد الظاهر ایراهیم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

٠‏ السيد عيد الظاهر عيد الله 

: مصطفی إبراهيم فهمی 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفی إبراهيم فهمی 

: فاد محمد عکود 

: ابراهیم الدسوقی شتا 

: آحمد الطیب 

: عنايات حسين طلعت 

: يامين محمد چاد الله وعربی مدبولی أحمد 
: نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزیز محمود 

: أيتسام عيد الله سعيد 

| صيرى محمد حسن عبد الثبی 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفی 

: عبد اللطیف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

: على پدران 

: حسن بيومى 


0 


كازى ايشجوروى 

بارى بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
روالد چرای 

ly‏ ماجاس 

جابرییل جارثيا مارکث 
ديفيد هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
چانیت وولف 

LAS نورمان‎ 

فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستینر 

آرش هیرمان 

ج. سینسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومی ‏ . 
میشیل تود 

الانکتاد 

جیلارافر - رايوخ 
„aß‏ حافظ 

ك. م AS‏ 

وليام إمبسون 

ليفى بروففسال 

لاورا إسكيبيل 

الیزاییتا آدیس 
جابرییل جرثيا مارکث 
وولتر أرمبرست 
أنطونيى جالا 

gels‏ شتاميوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

TJ‏ سیمینوقا 

دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وجودی جروفز 


۹ - يقايا الیوم 

۰ - الهبولية قى الکون 

AUS شعرية‎ - ۱ 

۲ — فرانز کافکا 

۳ — العلم فى مجتمع حر 

۶ — دمار یوغسلافیا 

۵ — حكاية غریق 

۹ - آرض الساء وقصائد آخری 
pull - ۷‏ الإسيانى فى لقرن السابع عشر 
ple = ۸‏ الجمالية وعلم اجتماع القن 
۹ - مأرّق البطل الوحيد 

۰ - من الذباب والفتران والیشر 
۰۱ - الدرافیل 

۲ - مابعد العلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام قى السودان 

Eclat یوان شستن‎ We 
الولاية‎ - ۲ 

۷ - مصر أرض الوادى 

A‏ - العولة والتحرير 

۹ - العربی فى الأدب الإسرائيلى 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
۱ - فى اتنظار البرابرة 

۲ — سبعة أنماط من الغموض 
۳ - تاريخ |سبانیا الاسلامية جا 
۶ — الغلیان 

۰۵ - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداتة فى مصر 
YEA‏ — حقول عدن الخضراء 

4 - لغة التمزق 

plo - ۰‏ اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة ale‏ الاجتماع ج Y‏ 
۲ - رائدات الحركة النسوية المصربة 
۳ - تاريخ مصر الفاطمية 

۶ - القلسقة 

Yoo‏ - آفلاطون 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد آحمد 

: عبادة كُحيلة 

: فاروچان کازانچیان 
باٍشراف : محمد الجوهرى 
: إمام se‏ الفتاح إمام 
: محمد آبو العطا عبد الرژوف 
: على يوسف على 

: أويس عوض 

: لويس عوض 

Jule :‏ عبد النعم سویلم 
: يدر الدين عرودکی 

: إبراهيم الاسوقی شتا 
: صبری محمد حسن 
| صبری محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانی 
: أحمد قوزی 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمیر عبد الحمید 

: جلال الحفناوی 

: سمیر lia‏ صادق 

: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطی 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


0 


0 


ديف روینسون وجودى جروفز 
وليم کلی رابت 


سير أنجوس قربزر 


جوردون مارشال 


زکی نجيب محمود 
إدوارد مندوٹا 

چون جريين 

هوراس / شلی 

آوسکار وايلد وصموئیل چونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم چیفور بالجريف 
ولیم چیفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

آقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

Glos‏ فورد 

إسحق عظیموف 
فرانسیس ستوتر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبيرت 

خوان روافی 

دوريبيدس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
esas‏ 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


Yo?‏ - ديكارت 
Vo Y‏ تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الفجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
۰ - موسوعة plo‏ الاجتماع Ve‏ 
۱ ربطة فى فكر زکی نجیب محمود 
۳ - مدينة العجزات 

۳ - الکشف عن حافة الزمن 

۶ - ایداعات شعرية مترچمة 
۰ - روایات das jio‏ 

1 - مدير الدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - ديوان شمس تبریزی ج؟ 
۹ -وسط الجزيرة لعريية وشرقها جا 
۷٠‏ وبمط الجزيرة العربية ويشرقها Ye‏ 
١‏ - الحضارة القربية 

Y‏ - الأديرة الأثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
۶ - السيدة بريارا 

۵ — ت. س, إليوت et‏ وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
1 - فثون السينما 

YW‏ — الجينات : الصرا ع من أجل الحياة 
۸ - البدايات 

۹ - الحرب الياردة الثقافية 

۰ - من الآدب الهندى الحديث والعاصر 
۱ - الفردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
YAY‏ - السهل يحترق 

۶ - هرقل Úsiza‏ 
6 - رحاة الخواجة حسن نظامى 
۲ - رحلة ابراهیم بك Ye‏ 

YAY‏ - الثقاقة والعولة والنظام العالی 
۸ - القن الروائى 

۹ - ديوان متجوهرى الدامغانی 
ple - ۰‏ الترجمة واللغة 

۱ - السرح الإسبانى فى القرن العشرین ج٠‏ 
۲ - السرح الاسپانی فى القرن العشرين Ye‏ 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يدر الدين حب الله الدیپ 
: محمد مصطقی يدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: ثبيل سعد 

: محمول محمل آحمد 

: ممدوح عبد المثعم san)‏ 

: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 

: قاطمة إسماعيل 


: عبد العزيز بقوش 
: محمد عيد ایراهیم 


روجر آلان 

بوالو 

جوزیف کامبل 

وليم شکسبیر 

دیونیسیوس تراکس - یوسف الأهوانى 
أبى بكر تقاوابلیوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

wage لويس‎ 

جون هيتون وجودى جروقز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
ستیف جونز 


انجوس چیلاتی 


جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 
لیفی برو قتسال 

دیلیو. إيوجين کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

آشرف آسدی 

قیلیب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


YAY‏ - مقدمة للأدب العربی 
۶ - فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 
1 - مكيث 


۷ - فن gall‏ بين اليوذانية والسوريانية 


۸ - مأساة العیید 
۹ - ثورة التكنواوجيا الحيوية 
۰ - أسطورة برومتیوس مج١‏ 


۰ - آسطورة برومتیوس مج 
Y.‏ فنجنشتین 

۰ - بوذا 

Y.‏ مارکس 

۰ - الجلد 

۰ - الحماسة - التقد الکانطی التاريخ 
۰ - الشعور 

۰- علم الورائة 

۰ - الذهن والخ 


۰ - يونج 
۱ - مقال قى النهج القلسفی 
۲ - روح الشعب الأسود 
۳ - أمثال قلسطيئية 

call - ۶‏ كعدم 


4 - محاكمة سقراط 
۷ - يلا غد 


۸ — الأدب الروسی فى السنوات العشر الأخيرة 


۹ - صور دریدا 
dal - ۰‏ السراج لحضرء التاج 


۰۱ - تاريخ إسبانيا الاسلامية Ye‏ 
۲ — وجهات نظر حديثة قى تاريخ لقن القربى 


۳ - فن الساتورا 

۶ - اللعب بالثار 

۰۵ - عالم الاثار 

1 - العرفة والمصلحة 
۷- مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

9 - رسائل عید الیلاد 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفی 
: مصطفی فهمی 

: فتحی العشری 

: حسن alba‏ 
: أحمد الأتصاری 

: جلال السعید الحفناوی 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخری لبيب 

. حسن حلمی 

: عبد العزيز بقوش 

ت : سمیر عبد ربه 

: سمير عبد ریه 

: یوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلو 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على متوفى 
: محمود سلامة علاوى 

: پدر الرقاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفی حچازی السید 
: حبيب الشارونی 

: ليلى الشریینی 

٠‏ عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء آیی عجاج . 

: محمد def‏ حمد 


: مصطفی محمود محمد 


a ee, 


بيرش بیرپیروجلو 
zul,‏ ماریا رلکه 


تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تادین چوردیمر 
بيتر بلانجوه 
بونه ندائی 
رشاد رشدى 
چان کوکتو . 
محمد فاد کوبریلی 
آرثر والدرون وآخرین 
pul‏ مختلفة 

جوزایا رويس 
قسطنطین کفافیس 
پاسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیو بایون مالاوثالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 


أقلاطون 


أندريه چاکوب ونويلا باركان , 


آلان جریتجر 

هاینرش شبورال 
ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بكولة 


۰ - کل شىء عن التمثيل الصامت 
۱ - عندما cla‏ السردین 

۲ — رحلة شهر السل وقصص آخری 
۳ - الاسلام فى بریطانیا 

۶ - اقطات من الستقبل 

«ill عصر‎ — ۰۵ 

۲ - متون الأهرام 

۷ - فلسفة الولاء 

۸ — نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
۹ - تاريخ الادب فی ایران ج؟ 
٠۰‏ - اضطراب في الشرق الاوسط 
۱ - قصاند من رلکه 

۲ - سلامان وایسال 

Y ۳‏ — العالم الیرجوازی الزائل 
۶ - الوت فى الشمس 

bo‏ - الرکض خلف الزمن 

٤٦‏ سجر مصر 
۷ - الصبية الطائشون 

۸ - التصوقة الأولون فى الأب الترکی جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
Yo.‏ - بائوراما الحياة السباحية 
۱ - مبادی المنطق 

YoY‏ - قصائد من کقافیس 

۳ — الفن الإسلامى قى الانداس (هندسية) 
۶ - القن الإسلامى في الأندلس (نياتية) 
Yoo‏ التیارات السياسية فى إيران 
fot‏ - الميراث المر 

۷ = متون هيرميس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

۰ - أنثرویولوجیا اللغة 

۱ - التصححر + التهدید والجایهة 
dual - ۲‏ باینبرج 

۳ - حرکات التحرر الأفریقی 
Glan - ۶‏ شكسيير 

۳۹۵ -سام باریس 

۲ - نساء يركضن مع الذئاب 


: اليرّاق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد ابراهیم 
ت : وحيد السعيد عبد الحميد 


: على |براهیم على منوفی 
: حمادة [براهیم 
: خالد أبى الیزید 
: ادوار الخراط 


ت : محمد علاء الدين منصور 
: یوسف عبد القتاج فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شیرین عبد السلام 

: راثيا إبراهيم یوسف 

: أحمد محمد ثادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمیر عبد الحمید إبراهيم 
: عشمان مصطفی عشان 

: منی الاروبی 

: عبد اللطیف عبد الحليم 


جيراك برنس 
فوزية العشماوی 
كليرلا لویت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرتى Sul‏ 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
على أصغر حكمت 

محمد إقيال 

سنيل باث 

چونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

چون دن 

سعدى الشیرازی 


مايف بينشى 
قرناندی دی لاجرائخا 


۷ - القلم الجریء 
۸ - الصطلح السردی 


BELT - ۹‏ فى أدب Quai‏ محفوظ 
۰ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
Y YA‏ — التصوفة الأولون قى الأدب الترکی Ye‏ 


۲ - عاش الشياب 


۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه 


٤‏ — الیوم السادس 


۷۵ - الخلود 
۷١‏ - الغضب وأحلام السنین 


YVA‏ - الساقر 

۹ - ملك فى الحديقة 
TA.‏ - حديث عن الخسارة 
Y AN‏ - أساسيات اللقة 
TAY‏ - تاريخ طيرستان 
۳ - هدية الحجاز 


JULY! یحکیها‎ all القصص‎ - ۶ 


۰۵ - مشتری العشق 


llas - ۲‏ عن التاریخ الألبی النسوی 


۷ - أغنيات وسوناتات 


۹ - من الأدب الباكستائى العاصر 
۰ - الأرشيفات gully‏ الكبرى 


۱ - الحاقلة الليلكية 


YAY‏ - مقامات ورسائل أتدلسية 


رقم الإيداع 1۸۰۷ / ۲۰۰۲ 


إذا كان الشعر الأندلسى قد حخلى بدراسات كثيرة 
فى اللغة العربية واللغات الأجنبية ؛ فإن النثر الأندلسى 
لم یحظ بمثل هذا النصيب . رای مقاماته وهو 
غبن كبير لضرب من الفین كان دا سلطان عظیم على 
الأذواق الأدبية آمدا بعيدا ya‏ العصر الحديث , کتب 
فيه المویلحی ۰ وحافظ إبراهيم . وکذلك العقاد فى 
مستيل حياته الأدسسة ؛ حتى ارتاى بعص النقاد أن هذا 
الضرب من الفن هو الأب الشرعى للقصة العربية . 
وقد أثر هذا الفن فى الأدب 991 كدلك . 

هذا الإغضاء من قبل الدار سين للمقامات PE‏ 
هو ما abs‏ المترجم إلى ترچمة هذه الدراسات من 
ااسبانية الی المويية : علها تکون خطوة تقغوها 
خطوات . 


